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المقدمة

بلــغ علــم التاريــخ فــي عصرنــا الحاضــر مبلغــا عظيمــا بتربعــه علــى قمــة العلــوم الإنســانية 
والإجتماعيــة، حيــث أصبحــت طروحاتــه المعرفيــة حاجــة حضاريــة أساســية لفهــم حركــة تطــور 
العالــم بــكل تفاصيلــه. هــذا مــا أعلنتــه مدرســة الحوليــات ومــا أبدعتــه ثــورة مــا عــرف )بالتاريــخ 
الجديــد( مــن مجــالات واســعة فــي إهتمامــات علــم التاريــخ لتغــوص تقريبــا فــي كل شــيء، لأن 
لــكل شــيء تاريــخ، وهــو بحاجــة إلــى التاريــخ، كمــا أن هــذا التاريــخ أصبــح بتوســعه بحاجــة إلــى 

كل شــيء.

ــن  ــة بي ــه المرموق ــخ مكانت ــم التاري ــوء عل ــة تب ــي النهاي ــة أرســت ف ــة جدلي ــي علاق ــذا ف وهك
ــا  ــر به ــي م ــة المســالك الت ــل يلحــظ صعوب ــم النبي ــذا العل ــي مســيرة ه ــة. والباحــث ف ــوم كاف العل
مكرســا أهميتــه وجدارتــه وشــخصيته المميــزة، وهويتــه العلميــة التــي كانــت محــط خــلاف ونقــاش 
وتشــكيك. بــل إن التاريــخ لــم يأخــذ تســميته إلا كجــزء مــن معــارف أخــرى، فهــو كان جــزءا مــن 
الفلســفة تــارة، وتــارة أخــرى فنــا محضــا وطــورا أدبــاً.. وأســس دينــاً... الــخ. تكتنفــه الأســاطير 
والخرافــات، رغــم المحــاولات التــي عملــت علــى تصويــب وتحســين أدائــه التــي قــام بهــا مفكــرو 
اليونــان وفــي مقدمتــه )هيرودتــس( الــذي كان قــد قــرر أن البحــث عــن الأشــياء الجديــرة بالمعرفــة 
خصوصــا حــول الماضــي كانــت تعنــي الإســتبصار والتبصــر... الــخ. لذلــك اســتحق هــذا المــؤرخ 
لقــب ) أبــو التاريــخ(. علــى أن ذلــك لــم يكــن لتتوضــح معالمــه وتترســخ قواعــده حتــى جــاء العــرب 
مــع ظهــور الإســلام ليأخــذوا دورهــم الحضــاري فــي دفــع التطــور الإنســاني العــام، وشــمل ذلــك 
بجــدارة التاريــخ الــذي اســتفاد مــن حاجــة العــرب المســلمين فــي التحقيــق والتدقيــق فــي المرويــات 

والأحاديــث التــي أثــرت عــن النبــي)ص(.

وهكــذا فتــح بــاب الإهتمــام بتنظيــم آليــة البحــث فــي أحــداث الماضــي والنظــر فــي صحتهــا. 
ــراءة  ــم والق ــة والعل ــى حــب المعرف ــد عل ــخ إزدهــارا مــع ظهــور الإســلام والتأكي وعــرف التاري
والتبصــر والتفكــر فــي الكــون وتاريخــه وأســاطير وقصــص الأولين...الــخ. لتبــدأ مرحلــة جديــدة 
ــد  ــاً وقواع ــا وأسس ــا ضخم ــا تاريخي ــت إرث ــاص وأنتج ــا الخ ــه بطابعه ــخ طبعت ــم التاري ــي عل ف

ــى المعــارف وأشــرفها. ــخ مــن أرق ــت التاري ــة جعل ــة التاريخي ــي الكتاب ومناهــج ف

إن مــا أرســاه العــرب المســلمون مــن قواعــد وأصــول وأســس فــي علــم التاريــخ كان محــط 
إعجــاب وتقديــر العلمــاء والمفكريــن والفلاســفة فــي العالــم معترفيــن بفضلهــم فــي تأصيــل قواعــد 
أساســية لترســيخ علميــة التاريــخ وتحقيــق مكانتــه بيــن المعــارف الإنســانية الفاعلــة فــي الميــدان 

الحضــاري.

لقــد كان الدافــع الرئيســي لــدى العــرب المســلمين لكتابــة التاريــخ هــو القــرآن الكريــم الــذي 
ــع  ــن الداف ــم.. لك ــخ مجتمعاته ــام بتاري ــم للإهتم ــذي دعاه ــاطير، وال ــار والأس ــن الأخب ــرق بي يف
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المباشــر كان معرفــة الســيرة النبويــة حيــث ظهــرت دراســات تاريخيــة ســميت الســير والمغــازي 
والأخبــار والأنســاب والفتوحــات والتنظيمــات، وأيضــا الأمــم والأديــان القديمــة وأخبــار العــرب 
فــي الجاهليــة والمرويــات السياســية والحضاريــة والإجتماعيــة والأدبيــة... الــخ. ثــم كانــت حاجــة 
الدولــة الإســلامية الأولــى لوضــع التواريــخ والمواقيــت ووضــع تقويــم ثابت هــو التاريــخ الهجري. 
ــا  ــة. كم ــود الأســاس للدراســات التاريخي ــا هــو العام ــت الأحــداث أو تأريخه ــح توقي ــك أصب وبذل

إنشــاء الدواوييــن وحفــظ الأنســاب دافعــا للإهتمــام بالتدويــن التاريخــي.

ــي  ــث ف ــل الحدي ــاه أه ــة إتج ــرز غلب ــؤونه وب ــم ش ــخ وتنظي ــام بالتاري ــم الإهتم ــذا تعاظ وهك
الكتابــة التاريخيــة، وبــرز مؤرخــو المغــازي والســير،ومنهم إبــان بــن عثمــان ووهــب بــن منبــه... 
ــة،  ــة الثاني ــادة والزُهــري... وهــم مــن الطبق ــن قت ــن حــزم، واب ــم اب ــى، ث ــة الأول وهــم مــن الطبق
وموســى بــن عقبــة وابــن إســحاق وابــن هشــام والواقــدي وابــن ســعد... وهــم مــن الطبقــة الثالثــة. 
وفــي العصــور الوســيطة الإســلامية بــدا واضحــا تأثــر الكتابــة التاريخيــة عنــد العــرب المســلمين 
بدراســات الحديــث الشــريف وطــرق التحقيــق والتثبّــت مــن صحــة هــذه الأحاديــث النبويــة ومــا 
ــم الحديــث والتاريــخ.  نتــج عــن ذلــك مــن قواعــد منهجيــة، وهكــذا نشــأت علاقــة وثيقــة بيــن عل
وتميــزت الكتابــة التاريخيــة عنــد العــرب المســلمين فــي هــذه الفتــرة بأنهــا كانــت مســتقلة ومتقدمــة 
عــن الحضــارات القديمــة والمعاصــرة. ولــم يتأثــروا بالإغريــق أو الرومــان أو الفــرس أو غيرهــم 
مــن الشــعوب الأخــرى. بــل إعتمــدوا فــي أســاليب تدويــن التاريــخ علــى إبداعاتهــم وإجتهاداتهــم 
وبذلــك تمكنــوا مــن تطويــر الكتابــة التاريخيــة، ويســجل لهــؤلاء المؤرخيــن أنهــم أول مــن ضبــط 
الحــوادث بالإســناد والتوقيــت الكامــل. وهكــذا تألــق مؤرخــو العــرب المســلمون أمثــال البــلاذري 
واليعقوبــي والدينــوري وابــن قتيبــة والطبــري ومســكاويه وابــن الجــوزي  وابــن الأثيــر وأبــو الفــدا 
والذهبــي والمســعودي وابــن عســاكر..الخ. ووصلــت المؤلفــات التاريخيــة إلــى مرحلــة عاليــة مــن 

الدقــة والشــمول مــع الســخاوي والكافيجــي وبلــغ ذروتــه مــع ظهــور ابــن خلــدون.  

وهكــذا يكــون منهــج التاريــخ عنــد العــرب المســلمين قــد إرتكز علــى العقــد والوثيقــة والواقعة، 
وكان لهــذا التاريــخ قضيتان رئيســيتان:

قضية منهج يركز على الغاية )تحري الحقائق(	 

قضية فلسفة ترتكز على الهدف )موعظة وعبرة(	 

لقــد تميــز التاريــخ عنــد العــرب المســلمين بمييــزات معرفيــة وفكريــة ومنهجيــة وصــار جــزءا 
مــن الثقافــة الإســلامية، وظهــر فــي التاريــخ أســاس جديــد هــو العقــل بجانــب الإيمــان، وأدى ذلــك 
إلــى تحريــر التاريــخ مــن الخرافــات. وبذلــك تكــون البيئــة الإبداعيــة والحاجــة الحضاريــة ســاعدت 
علــى ظهــور هــذه الإنجــازات الســبّاقة فــي مجــال علــم التاريــخ قبــل قــرون مــن الإعتــراف بمــا 

لهــذا العلــم مــن مكانــة وحصانــة ورســوخ فــي المعــارف الإنســانية.
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التاريخ قبل ظهور الإسلام

إن تاريــخ المعرفــة الإنســانية هــو تاريــخ الجهــد الــذي يبذلــه البشــر مــن أجــل إدراك وعــي 
خبراتهــم الناتجــة عــن علاقتهــم بالطبيعــة وببعضهــم البعــض، مــن أجــل تطويــر حياتهــم تطويــراً 
ــم  ــط به ــي تحي ــاز الت ــائل والألغ ــل المس ــم، وح ــم وصحته ــم وإقتصاده ــم إجتماعه ــمح بتنظي يس
ــون  ــف مضم ــي تؤل ــي الت ــرات ه ــارف و الخب ــذه المع ــة ه ــن. ومجموع ــي كل حي ــم ف و تواجهه
ــة نتاجــاً  ــح المعرف ــى تصب الحضــارات الإنســانية فــي مســاراتها الخاصــة والعامــة... بهــذا المعن
تطوريــاً لمعطيــات الحضــارات الإنســانية جميعهــا)1(. ولقــد عرفــت شــعوب الشــرق الأدنــى القديــم 
ــة  ــبب الحاج ــخ بس ــي التأري ــة ف ــاليب مختلف ــواهم أس ــن وس ــن وعبرانيي ــن ســومريين ومصريي م
إلــى حفــظ تراثهــم الدينــي والعلمــي، فظهــر تاريــخ بابــل فــي الألــف الثالــث قبــل الميــلاد، واهتــم 
ــي ق.م  ــف الثان ــي الأل ــن حوال ــن الطي ــواح م ــى أل ــة عل الســومريون بتســجيل الأحــداث التاريخي
وفراعنــة مصــر إعتبــروا التاريــخ عمــلًا مقدســاً، لــذا دونــوا تراثهــم الدينــي والعلمــي علــى جــدران 
ــواح  ــا، وإن الأل ــن ثابت ــم يك ــة ل ــدى الشــعوب القديم ــن ل ــوم الزم ــى أن مفه ــدة المعابد)2(.عل وأعم

والنقــوش والوثائــق كانــت ترتكــز علــى الخــوارق وقصــص الأبطــال.

ــاذة  ــة الألي ــرت ملحم ــم وظه ــون بتاريخه ــم اليوناني ــر ق.م إهت ــادي عش ــرن الح ــلال الق وخ
والأوديســة ليهوميــروس وقــد كتبتــا فــي القــرن الســادس ق.م، صــوّر اليونانيــون تاريخهــم تصويراً 
فنيــاً خياليــاً بأســلوب أدبــي نجــح فــي تقريــب التاريــخ إلــى إدراك المعاصريــن)3(. وهكــذا يظهــر 
أن قصــة الإنســان مــع الحضــارة والفكــر بــدأت منــذ ســتة آلاف ســنة ق.م. لكــن الإغريــق بــرزوا 
فــي صناعــة التاريــخ وبــرز منهــم العديــد مــن المؤرخيــن أمثــال إتاليــس وهكيتــوس وهيرودوتــس 
ثــم هيلانيكــوس وتوســيديد، إلــى أن ظهــر كزينوفــون وإفــوروس وثيومبيــوس ثــم بوليبوس.وبذلــك 
ــون  ــفة أفلاط ــن وفلس ــن والأورفيي ــع آراء الفيثاغوريي ــح م ــد توض ــي ق ــوم التاريخ ــون المفه يك

والمدرســة السفســطائية)4(.

دراسة  و  للأبحاث  العربي  المركز  مناهج،    - مدراس    - إتجاهات    - التـأريخ  تاريخ  كوثراني،  وجيه    )1(
السياسات،ط1، بيروت 2012، ص17.

)2(  فاطمة قدورة الشامي، علم التاريخ -  مناهج الفكر وكتابة البحث العلمي من أقدم العصور إلى القرن العشرين، 
دار النهضة العربية، بيروت - لبنان،2008، ص20.

  - طرابلس  أدامز،  شركة  المعاصرة،  التاريخية  والمدارس  التاريخ  علم  تطور  مرعب،  مصطفى  خالد   )3(
وأولى  الحقائق،  تشويه  عدم  الإمكان  قدر  يحاول  كان  ق.م(   201  -  120( بوليبوس  لبنان،2013،ص64. 
قيمة  إنظر جوزف هوراس،  أهمية متزايدة.. وتحليل الأسباب بعمق.  التي تحرك الإنسان  الأسباب والنتائج 

التاريخ، ترجمة الشيخ نسيب وهبة الخازن، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت 1964،ص28 - 29.

)4(  فاطمة قدورة الشامي، علم التاريخ، المرجع السابق،ص26.
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ــى الحضــارات الإنســانية،  ــذ ظهــرت أول ــدأ من ــه ب ــن شــؤون حيات إن إهتمــام الإنســان بتدوي
ــة  ــة الهيروغليفي ــرع الحــرف المســماري والكتاب ــن إخت ــن ومصر،حي ــي وادي الرافدي ــيما ف لا س
وبــدأت المدونــات التاريخيــة تظهــر لتؤكــد الحــس التاريخــي الــذي يظهــر جليــاً فــي إهتمــام ســكان 
ــى تاريخــه فــي  ــإن الإنســان تعــرف عل ــن بأحــداث الماضــي وتدوينهــا)1(. وهكــذا ف وادي الرافدي
بداياتــه الحضاريــة الأولــى عنــد مراكــز تجمعاتــه وســكناه ومــن ثــم مدنــه وحواضــره. وعملــت 
ــار آلهتهــا  ــة وأخب ــن أحداثهــا ومحطاتهــا التاريخي ــى تشــكيل تراثهــا التاريخــي وتدوي كل أمــة عل
وزعمائهــا، وبالتالــي حروبهــا وتنقلاتهــا وغيــر ذلــك مــن شــؤونها. وبالإشــارة إلــى بدايــات تطــور 
ــل ظهــور الإســلام وكان شــفاهياً فــي  ــخ قب ــإن العــرب إهتمــوا بالتاري ــم ف ــي العال ــخ ف ــم التاري عل
ــرك  ــم تت ــخ والأنســاب ول ــم حفظــة التاري ــن ه ــرواة والإخباريي ــة، وكان ال ــدرة الكتاب الأســاس لن
الفتــرة الجاهليــة أدبــا مكتوبــاً، فهــي فتــرة ثقافيــة شــفوية. ومــع أن تراثهــا علــى العمــوم أدى إلــى 
إســتمرار الإهتمــام بالأيــام والأنســاب، وعلــى بقــاء أســلوب فــي الروايــة هــو الأســلوب القصصــي 
شــبه التاريخــي، إلا أنــه يخلــو مــن أيــة نظــرة تاريخية)2(وعلــى وجــه الإجمــال كان للعــرب جنوبــا 
و شــمالًا روايــات شــفوية عــن آلهتهــم وعــن أنســابهم وشــؤونهم الإجتماعيــة وحروبهــم ومعاركهم، 
وســميت قصــص الحــروب و المعــارك والثــارات ) الأيــام(، وســميت روايــات الأنســاب ) نســب 
القبيلــة( أدب الأنســاب)3(وبعض الآثــار والنقــوش فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة وشــمالها أرخــت 

لحقبــات تاريخيــة قديمــة كانــت لحضــارات عربيــة متعــددة فــي هــذه المناطــق)4(.

ــاء  ــان الســماوية مــن مســتلزمات الإيمــان لمــا لقصــص الأنبي ــي الأدي ــخ ف ــر التاري ــد اعتب لق
ــق  ــى مفهــوم الخل ــر عل ــى الأرض مــن تأثي ــاة عل ــات الحي ــر، ولمجري مــع البشــر مــن حكــم وعب
والخالــق. وقــد دون العبرانيــون أســفار ملــوك إســرائيل ويهــوذا. وفــي القــرن الثالــث قبــل الميــلاد 
حوالــي ســنة 900 ق.م ظهــرت الأجــزاء اليهوديــة مــن العهــد القديــم. أمــا فــي الديانــة المســيحية 

ــاً  و ســيظهر التاريــخ الميــلادي. فســيصبح التاريــخ عالمي

وهكــذا فــإن الإنســان حــاول قبــل ظهــور الديانــات الســماوية وخــلال المراحــل الأولــى مــن 
تفكيــره وأطــواره  الحضاريــة إكتشــاف القــدرة الخلاقــة التــي نظمــت الكــون علــى النحــو الــذي هــو 

عليــه وإظهــار القــدرة الخلاقــة التــي تتحكــم فيــه مــن أجــل تفســير الظواهــر الطبيعيــة.

عبد الإله ذنون طه، أصول البحث التاريخي، دار المدار الإسلامي، بيروت – لبنان، 2004،ص68.  )1(

عبد العزيز الدوري، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، المطبعة الكاثوليكية، بيروت 1960،ص18.  )2(

)3(  وجيه كوثراني، تاريخ التاريخ، المرجع السابق،ص46 - 46.

)4(  خالد مصطفى مرعب، تطور علم التاريخ، المرجع السابق 68.
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ــخ. لا تعــد تاريخــاً  ــة القديمــة التــي يســميها )كولنجــوود( بشــبه التاري ــات التاريخي إن المدون
بالمعنــى الحديــث للكلمة)1(وكانــت قــد ظهــرت عنــد الكتبــة الأشــوريين بــوادر أوليــة لربــط 
ــل  ــن ووادي الني ــلاد الرافدي ــن ب ــي كل م ــة ف ــا الكتب ــرك لن ــد ت ــذا فق ــي. وهك ــم بالماض حاضره
مدونــات تاريخيــة، كذلــك ألــف الكتبــة البابليــون تواريــخ ومدونــات عــن الماضــي وهــي تعــرف  
ــد إرتبــط  ــي )annals(،)2( ولق ــة الأشــوريون أيضــا النظــام الحول ــع الكتب )chronicles(كمــا اتب
التاريــخ بمراحــل الوعــي المعرفــي الأول للإنســان وتطلعاتــه نحــو إدراك حقيقــة الكــون والحيــاة... 
وقــد مــرت هــذه الصلــة الوثيقــة بيــن الإنســان والتاريــخ بمراحــل متعــددة تطــورت خلالهــا تلــك 
المعرفــة البدائيــة المتماهيــة مــع الطبيعــة الإنســانية مــن صورتهــا الشــفاهية الحســية إلــى فضــاء 
رحــب بلــغ فيــه التاريــخ ســمو العلــم)3(. و كانــت الروايــة الشــفهية هــي الصــورة البدائيــة الأولــى 
للتاريــخ كمعرفــة قبــل أن تعــرف الكتابــة)4(. وذلــك قبــل أن يتــدرج التاريــخ فــي الرقــي ويمتــزج 
ــوم  ــا يدخــل الي ــك مم ــر ذل ــش وغي ــة كالرســم والنق ــة الشــفهية، بعناصــر فني ــة الرواي ــد مرحل بع
ــه ورغــم بعــض  ــال فإن ــخ. وبالإجم ــن مصــادر التاري ــون مصــدرا م ــي تك ــار الت ــي عــداد الآث ف
ــخ  ــإن التاري ــا، ف ــر فيه ــداث و التبص ــن الأح ــري ع ــرورة التح ــى ض ــات إل ــارات والتلميح الإش
ــة مســتقلة لهــا ملامحهــا  ــدرات معرفي ــزة كإطــار لق ــه الخاصــة وشــخصيته الممي ــم يأخــذ مكانت ل
وســماتها الخاصــة، وظلــت تلــك الدعــوات مجــرد أمنيــات ورغبــات لــم تترجــم إلــى آليــات واقعيــة 
وأســاليب مخصوصــة تختــص بالتاريــخ وتميــزه عــن غيــره مــن المعــارف والعلــوم. بــل إن الســائد 
والمتعــارف عليــه أن يســتخدم التاريــخ لأغــراض الفلســفة والأدب والفــن والديــن... الــخ. بــل لــم 
ــه  ــذ صفت ــل أن يأخ ــخ قب ــادىء وأســس التاري ــات ومب ــورة نظري ــى بل ــعى إل ــد أن يس ــاول أح يح
العلميــة أخيــرا بعــد قــرون مــن النضــال والبحــث والتدقيــق. فحتــى ظهــور الإســلام غلبــت علــى 
التاريــخ الأســاطير والخرافــات والإدعــاءات والتأويــلات دونمــا تمحيــص وتحقيــق ونقــد. وإنمــا 
ــوادث  ــوارق والح ــولات والخ ــرى البط ــر وذك ــن الغاب ــات الزم ــي وحكاي ــات الماض ــي رواي ه

ــر العصــور)5(. ــارزة للأمــم عب الب

ر.ج,كولنجوود، فكرة التأريخ، ترجمة محمد بكير خليل، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر،1961،ص52.  )1(

)2(  عبد الإله ذنون طه، أصول البحث التاريخي، المرجع السابق ص68 - 69.

جميل موسى النجار، فلسفة التاريخ، مكتبة مدبولي،2011،ص74.  )3(

ج. هرنشو، علم التاريخ، ترجمة عبدالحميد العبادي، ط1، دار الحداثة، بيروت 1986،ص25.  )4(

)5( V.G.Childe, A short Introduction to Archaeology, Fredrick Muccer LTd. Third  Im-
pression, LONDON,1960,P9

 2 ���� ����� ����� ������ 2017.indd   25 3/4/19   2:11 PM



دوريات المؤتمر الثالث لتاريخ العلوم عند العرب و المسلمين، 5 - 7 ديسمبر 2017

26

العرب والتاريخ

للعــرب حضــارات قبــل الإســلام إزدهــرت خصوصــاً فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة، هــذه 
ــن  ــت طــي النســيان. وم ــا زال ــار م ــا آث ــج عنه ــددة ونت الحضــارات أرخــت لنفســها بأشــكال متع
المعــروف أن بــلاد العــرب شــهدت ظهــور أولــى الحضــارات فــي العالــم. فمنــذ نهاية الألــف الرابع 
ق.م. ظهــرت حضــارات ســومر وبابــل وأشــور فــي بــلاد الرافديــن. والحضــارة الفرعونيــة فــي 
وادي النيــل)1(. وحضــارة ايبــلا وأوغاريــت والحضــارة الكنعانيــة والآراميــة فــي بــلاد الشــام)2(. 
ــان، وحضــارات  ــي عم ــان ف ــة)3(. وحضــارة مج ــرة العربي ــي شــرق الجزي ــون ف وحضــارة دلم
عــرب الجنــوب مــن ســبئية و قتبانيــة ومعينيــة وحميريــة فــي جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة)4(. 
وحضــارات وســط الجزيــرة مثــل كنــدة وتيمــاء ولحيــان، وكذلــك شــمال الجزيــرة وأطرافهــا مثــل: 
ــا،  ــن فــي ليبي ــو والجرمانيي ــه حضــارة الليب ــك كل ــى ذل الأنباط18)5(والحضــر وتدمــر، يضــاف إل
ــد  ــي)6(. وق ــرب العرب ــلاد المغ ــي ب ــة ف ــرب وقرطاج ــر والمغ ــي الجزائ ــغ ف وحضــارات الأمازي
ورثــت أمــة العــرب هــذه الحضــارات و دمجتهــا فــي تاريخهــا هــي وغيرهــا ممــن غــزا بلادهــا 
مــن اليونــان والرومــان)7(. ولــم يكــن لــدى شــعوب الشــرق الأدنــى القديــم وعــي تاريخــي أو وعــي 
ــاري  ــم الحض ــق إرثه ــن منطل ــم م ــة تاريخه ــوا معرف ــرب قارب ــى أن الع ــي، عل ــة الماض لدراس
المتراكــم، المنتقــل فــي ســياق الإهتمــام بالروايــة والإرث الإجتماعــي المتــداول عبــر الأجيــال.)8(

)1( Donald B. Redford Led, the Oxford encyclopedia of ancient Egypt, 3 Vol, Oxford 
university press 2002

)2(  Niles peter lecher, the Canaanites and their land, the tradition of the Canaanites, 
journal for the study of the old testament, supplement series 110, J505, press 1991

راجع ت. دانيال بوتس، الخليج العربي في العصور القديمة، ترجمة إبراهيم خوري،ج2، أبو ظبي، المجمع    )3(
الثقافي،2003.

)4(  راجع كريستيان روبان وبوركهارت فوكت، اليمن في بلاد ملكة سبأ، ترجمة بدر الدين عرودكي، باريس، 
معهد العالم العربي 1999

)5( Glen Markoe, Petra rediscovered, the lost city of the Nabataea kink down, London, 
Thames et Hudson,2003

غابرييل كامب، البربر ذاكره وهوية، ترجمة عبدالرحيم حزل، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق 2014.  )6(

)7(  مجموعة مؤلفين، التأريخ العربي وتاريخ العرب -  كيف كتب وكيف يكتب الإجابات الممكنة، بحث محمد 
مرقطن بعنوان: الحضارات القديمة في البلدان العربية ومسألة تكوين الهوية التاريخية لأمة العرب، المركز 

العربي للأبحاث و دراسة السياسات، ط1، بيروت، نيسان،2017 ص 148

)8(  طه باقر وعبد العزيز حميد، طرق البحث العلمي في التاريخ والآثار،ط1، مطابع مؤسسة دار الكتب في جامعة 
الموصل، الموصل 1980،ص15.
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وكان للقصــص فــي الجاهليــة أغــراض شــتى، فهــو للعبــرة والعظــة و للتفاخــر وذكــر الســفر 
وأحوالــه وللتســلية والمجــون، وقليــل منــه كان لــه غــرض تاريخــي، إلا أن هــذا القليــل تعــرض 
للتشــويه بمــرور الزمــن وغلــب عليــه الخيــال الــذي حولــه إلــى أســاطير ثــم إننــا نجــد أن هنــاك 
أبوابــاً متعــددة للقصــص كان أكثــر شــيوعاً قصــص )الأيــام( التــي تنقــل قصــص الملــوك والأبطــال 
وســادات القبائــل وكان قصــص الأيــام يعكــس طبيعــة مجتمــع عــرب الشــمال )المضرييــن( الــذي 
ــدل  ــه، وت ــب في ــارىء والكات ــة الق ــافهة لقل ــة المش ــه ثقاف ــاعت في ــداوة، فش ــع الب ــه طاب ــب علي غل
)أيــام العــرب( أيضــاً علــى ضعــف الوعــي التاريخــي، بــل فقدانــه، لعــدم وجــود التدويــن. علــى 
أن فكــرة عــرب الجنــوب ) فــي اليمــن( وعــرب الشــمال كالغساســنة والمنــاذره، كانــت مضطربــة 
عــن التاريــخ أيضــاً، ولكنهــا كانــت علــى وجــه الإجمــال أفصــح ممــا كانــت عليــه لــدى العــرب 
ــي  ــات الت ــوش والكتاب ــض النق ــوب بع ــك عــرب الجن ــم، اذ امتل ــزل وحــي الإســلام بينه ــن ن الذي
تظهــر مقــداراً مــن الوعــي بالتاريــخ وأهميتــه للجوانــب السياســية والعســكرية والإداريــة)1(. وهكــذا 
ــاً ناضجــاً يعكــس وعيهــم لحركــة الإنســان  ــم يمتلكــوا فكــراً تاريخي ــة ل ــي الجاهلي ــإن العــرب ف ف
عبــر الزمــان،  وإدراكهــم لمغزاهــا وإتجاهاتهــم، ويشــير إلــى وعيهــم بأنفســهم كأمــة لهــا وجودهــا 
ــات  ــاً وشــمالًا رواي ــى وجــه الإجمــال كان للعــرب جنوب ــة الأمــم)2(. لكــن وعل ــن بقي ــا بي وموقعه
ــا كان  ــم... ولم ــم ومعاركه ــة وحروبه ــؤونهم الإجتماعي ــابهم وش ــن أنس ــم وع ــن آلهته ــفهية ع ش
الشــعر كثيــر الــورود فــي نصوصهــا، إهتــم بهــا اللغويــون والنســابون والمؤرخــون، حتــى عدهــا 
البعــض” فرعــاً مــن التاريــخ”، وقــد اثــرت فــي أســلوبها فــي بدايــات نشــأة” علــم التاريــخ” عنــد 
العــرب، فنســجت علــى منوالهــا أخبــار المغــازي والفتوح)3(.وبذلــك تتمحــور معانــي التاريــخ عنــد 
ــة  ــدة ســريانية وعبري ــذي أعطــي ألفاظــاً عدي ــر ال ــر والشــهر والخب ــت والقم العــرب حــول الوق
ــخ.  ــخ وتأري ــة ورخ وتوري ــوب اســتخدمت كلم ــي مناطــق الجن ــة ) أرخــو(، وف ــرخ(، وآكادي ) ي
والتاريــخ عنــد العــرب بعنــي الخبــر ولقــد حلــت كلمــة تاريــخ مــكان خبــر، وصــارت تطلــق علــى 
ــا أدب  ــم يعرفه ــخ( ل ــي كل الأحــوال أن كلمــة ) تاري ــظ الأخبار)4(ويلاحــظ ف ــن لحف ــة التدوي عملي

الجاهليــة ) قبــل الإســلام( ولــم تــرد فــي القــرآن الكريــم)5(.

إذن فالتاريــخ عنــد العــرب فــي الجاهليــة لــم يكــن معروفــاً بــأي مــن مفاهيمــه المختلفة،ســوى 
أنــه روايــات لأحــداث الماضــي وأحداثــه تتناقلهــا الأجيــال بالصيغــة الشــفهية إجمــالًا، مــع وجــود 

)1(  ليو ابنهايم، بلاد ما بين النهرين، ترجمة سعدي فيضي عبدالرزاق، دار الرشيد للنشر، بغداد 1981،ص296 
.297 -

)2(  جميل موسى النجار، فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص61.

)3(  وجيه كوثراني، تاريخ التأريخ، المرجع السابق،ص46.

)4(  فاطمة قدروه الشامي، علم التاريخ، المرجع السابق،ص44.

)5(  وجيه كوثراني، تاريخ التأريخ، المرجع السابق،ص30.
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بعــض الآثــار الكتابيــة والنقــوش المحــدودة فــي بعــض  المراكــز الحضريــة العربيــة فــي جنــوب 
وشــمال الجزيــرة العربيــة. وبذلــك يكــون الإغريــق أكثــر تفاعــلًا مــع مفاهيــم التاريــخ وأهــم مقاربة 
لكينونتــه العلميــة بفضــل مســاهمات بعــض المؤرخيــن المبدعيــن الإغريــق الذيــن تميــزوا بإطــلاق 
العديدمــن الأفــكار والنظريــات حــول أهميــة التاريــخ وضــرورة معايشــته والتبصــر فيــه والتحــدث 

بصــدق عــن أحداثــه والنظــر بمصداقيتــه وعقلانيتــه.

ــم  ــروز أي اس ــدم ب ــل ع ــخ بدلي ــرة التاري ــول فك ــور ح ــهد أي تط ــم نش ــرب فل ــد الع ــا عن أم
لمؤرخيــن أو عامليــن فــي هــذا المجــال وللإنصــاف يجــب القــول أن التاريــخ نفســه لــم يكــن محــدد 
المعالــم والشــخصية بشــكل واضــح عنــد الحضــارات القديمــة ومنهــم العــرب طبعــاً، فهــو كان مــا 
زال جــزءاً مــن معــارف أخــرى كالفلســفة أو الأدب أو جــزءاً مــن الديــن أو نوعــاً مــن الفنــون... 
الــخ. وهكــذا يمكننــا أن نلخــص وضــع التاريــخ عنــد العــرب فــي الجاهليــة ) قبــل الإســلام( علــى 

النحــو التالــي:

ــار . 1 ــة إنتش ــا نتيج ــارف عليه ــه المتع ــه ومفاهيم ــاً بخصوصيت ــخ معروف ــن التاري ــم يك ل
ــل. ــة والجه الأمي

ــن . 2 ــن والقصاصي ــى الإخباريي ــد عل ــفهي ويعتم ــع الش ــخ الطاب ــى التاري ــب عل كان الغال
ــابه. والنس

كان الشعر والشعراء من أسس نقل الروايات والأحداث التاريخية.. 3

ــكل . 4 ــى ش ــوش عل ــات والنق ــض الكتاب ــة بع ــة العربي ــز الحضري ــض المراك ــت بع ترك
ــار  ــى أخب ــر عل ــرة وتقتص ــر متواف ــات وغي ــدودة المعلوم ــت مح ــا كان ــات، لكنه حولي

الحــكام والقــادة والمعــارك والحــوداث الكبــرى.

لــم تبــرز أي مــن الأســماء فــي مجــال التأريــخ عنــد العــرب كمــا كان معروفــاً لــدى بقيــة . 5
الحضــارات وخاصــة الأغريــق والرومــان...)1(

المسلمون والعلم.... الحافز الديني

العــرب كأمــة كانــوا مشــتتين وضعفــاء، بالرغــم مــن أنهــم أسســوا للعديــد مــن الحضــارات 
فــي الجزيــرة العربيــة وخارجهــا.. ولكــن وعيهــم لشــخصيتهم الحضاريــة الواحــدة الموحــدة كأمــة 
ــد مــن الضعــف والتشــتت،  ــى المزي ــم إل ــة” أودت به ــك عاشــوا في”جاهلي ــم يكــن واضحــاً، لذل ل
فــي مقابــل أمــم وحضــارات بلغــت ذروة مجدهــا مــن القــوة والمنعــة والتفــوق الحضــاري، ممــا 

القرآن الكريم، سورة الزمر، الآية 9  )1(
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ســمح لهــم بالهيمنــة علــى العــرب أنفســهم، فــكان بعــض العــرب يتبعــون الإمبراطوريــة الفارســية، 
وبعضهــم يخضعــون للإمبراطوريــة الرومانيــة، وبعضهــم غــارق فــي صراعــات قبليــة ومتاهــات 
وثنيــة... حتــى جــاء الإســلام وظهــرت الرســالة المحمديــة لتطلــق حركــة نهــوض جبــارة للعــرب 
نقلتهــم إلــى مصــاف الأمــم القويــة والحضــارات المتقدمــة وإلــى العديــد مــن الإنجــازات الفكريــة 
والإجتماعيــة والإقتصاديــة... إذ إن الدعــوة إلــى العلــم وإكتســاب المعرفــة والحــض عليهمــا 
ــا فــي الصيــن... كان قاعــدة أساســية فــي بنــاء حضــارة العــرب علــى  ــو كان والترغيــب بهمــا ول
ــن  ــاءات لحس ــدرات والكف ــلاك الق ــوم ومت ــارف والعل ــاب المع ــاد واكتس ــعي والإجته ــاج الس منه
الســيطرة علــى الأرض وعمارتهــا وإنمائهــا لمــا فيــه خيــر الإنســان وجميــع الكائنــات حتــى يــرث 

ــا. الله الأرض ومــن عليه

يكمــن مفهــوم خلافــة الإنســان لله تعالــى علــى الأرض مــن منطلــق الأمانــة والمســؤولية بغيــة 
الحفــاظ علــى الحيــاة الكريمــة والعمــل علــى عمــارة الأرض وتأميــن رعايــة جميــع مخلوقــات الله 
فــي أرضــه. وهــذا مــا يتطلــب ســعياً دؤوبــاً وجهــداً مســتمراً لهــذا الإنســان الخليفــة حتــى يتمكــن 

مــن أداء دوره علــى أكمــل وجــه.

ــد  ــي تحدي ــرة ف ــة كبي ــب أهمي ــة تكتس ــة ديني ــة فريض ــم والمعرف ــب العل ــح طل ــذا أصب وهك
ــق إنجــازات  ــا يتمكــن هــو نفســه مــن تحقي ــاة الكــون وم مســؤولية هــذا الإنســان عــن مســار حي
ــى هــذه  ــى عل ــق تعال ــه للخال ــن حســن خلافت ــي مجــال تأمي ــه ف ــه وتســخيره لخدمت ــم ب ــي التحك ف
البســيطة. وربمــا تكــون أكثــر إشــارات القــرآن الكريــم الأهميــة وخطــورة العلــم فــي حيــاة البشــر:” 
قــل هــل يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن لايعلمــون” فــي تســاؤل إســتنكاري يطــرح قضيــة العلــم 
كفــارق مميــز للإنســان. ثــم كان حديــث الرســول محمــد)ص( طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم 
ومســلمة)1(. والفريضــة غيــر قابلــة للتقاعــس وتدخــل فــي مجــال الأوامــر المباشــرة لبــذل الجهــد 
ــم  ــى حــال العل ــة إل ــة والجاهلي ــر حــال العــرب مــن الأمي ــع المســلمون لتغيي ــك إندف ــا. لذل لتحقيقه
ــا البشــرية  ــي عرفته ــي كل مجــالات والمعــارف الت ــدم والتطــور وف ــة والحضــارة والتق والمعرف
ــى العــرب المســلمون أن يســتوعبوا إنجــازات الحضــارات الســابقة  ــك الحيــن. وكان عل حتــى ذل
ويضمــوا مكتســباتها ومخزونهــا المعرفــي إلــى حضارتهــم الناشــئة والمتحفــزة للتطــور والتقــدم. 
وتــم لهــم ذلــك بفعاليــة وكفــاءة بالإعتمــاد علــى حافزهــم الدينــي الــذي دعاهــم إلــى الســعي لنيــل” 
ــم  ــي العل ــي تعن الحكمــة” والبحــث عنهــا فهــي غايتهــم مــن أي مصــدر جــاءت. هــذه الحكمــة الت
والمعرفــة فــي أبســط تعريفاتهــا. والحديــث الشــريف يكــرس هــذا المفهــوم” الحكمــة ضالــة المؤمــن 
أينمــا وجدهــا فهــو أحــق بهــا”)2(. وتبــدو إشــارة النبــي)ص(  فــي جعــل تعليــم المســلمين كســبب 
لإفتــداء أســرى بــدر، كدعــوة إلــى العمــل علــى كســب العلــم والمعرفــة بــكل الطــرق و الوســائل 

حديث متفق عليه   )1(

)2(  حديث متفق عليه
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المتاحــة. وجــاءت متطلبــات الإنطلاقــة الإســلامية لتدفــع العــرب والمســلمين باتجــاه حالــة ثوريــة 
فــي مواجهــة الظــروف الســائدة فــي الجزيــرة العربيــة علــى كل الصعــد. وبالرغــم مــن الصعوبــات 
والمعوقــات الجمــة التــي عرقلــت مســيرة الدعــوة الإســلامية فــي بدايــة مســيرتها الأولــى، إلا أن 
ــى تحــدي  ــر والإصــرار عل ــام وإرادة التغيي ــادي الع ــوم الجه ــي وترســخ المفه ــز الدين ــوة الحاف ق
المخاطــر  ومجابهــة العراقيــل المزمنــة،كل ذلــك أثمرفتوحــات حضاريــة علــى كل الصعــد، 
ــة والإنطــلاق شــرقاً  ــرة العربي ــق الإنتصــارات والتوســع خــارج حــدود الجزي ــع تحقي خاصــة م

وغربــاً نحــو العالــم المتحضــر والأمــم المتفوقــة.

فــي زمــن قصيــر وقياســي انتقــل العــرب بالإســلام إلــى مصــاف الامــم المنافســة علــى التفــوق 
والرقــي والحضــارة، وشــهدت الحضــارة الإســلامية الناشــئة بــروز مفاهيــم جديــدة أطلقها الإســلام 

ورســخها فــي أتباعــه، جعلــت الحضــارة الإســلامية متميــزة بخاصيــات تنفــرد بهــا ومــن ذلــك:

أنهــا حضــارة منفتحــة ومســتوعبة لمختلــف المكتســبات الإنســانية ومفاعيلهــا الحضاريــة . 1
مهمــا بلغــت ومهمــا إتســعت.

ــد وضــروري لتطــور . 2 ــلاؤم مــع كل مــا هــو مفي ــى الت ــادرة عل ــة وق أنهــا حضــارة مرن
ــره. الإنســان وحســن تعايشــه مــع غي

ــادىء . 3 ــلاق والمب ــث الأخ ــن حي ــن، م ــا للدي ــل العلي ــم والمث ــة بالقي ــارة ملتزم ــا حض أنه
ــم. ــد والمظال ــل والمفاس ــن الرذائ ــدا ع ــم بعي ــع الكري ــم ذات الطاب ــد والنظ والقواع

ــلام . 4 ــل الإس ــي ظ ــع ف ــوم، فالجمي ــرق ولا ق ــد بع ــة لا تعت ــر عنصري ــارة غي ــا حض أنه
سواســيه فــي الحقــوق والواجبــات ولا تمايــز إلا بالتقــوى.

ــات . 5 ــع الكائن ــم بجمي ــر وتهت ــع البش ــص جمي ــة تخ ــاملة عام ــانية ش ــارة إنس ــا حض أنه
وترعــى الحيــاة وتكرمهــا وتســعى لرفاهيتهــا ورقيهــا.

أنهــا حضــارة حريــة وإختيــار وإقتنــاع تســمو بالإنســان إلــى مصــاف المســؤولية والأمانة . 6
والقــدرة علــى إتخــاذ القــرارات والمواقــف وفــق الإيمــان والقناعــة والإختيار.

ــم بفعــل إرادتهــم الصلبــة  وبذلــك تمكــن المســلمون والعــرب فــي مقدمتهــم، مــن ســيادة العال
وجهادهــم وصبرهــم وانفتاحهــم، مســتندين بذلــك علــى قيــم دينهــم الحنيــف الــذي أتــاح لهــم الســعي 
ــا  ــن مصادره ــل م ــارف والنه ــوم والمع ــاب العل ــم لاكتس ــات ودفعه ــدرات والإمكاني ــلاك الق لامت
واســتيعابها وتمثلهــا وإخراجهــا فــي إطــار حضــاري جديــد، بــل وأنتجــت حضــارة الإســلام مــن 
العلــوم والمعــارف والمكتشــفات والإنجــازات مــا جعلهــا تســتحق بحــق لقــب” حضــارة العلــم” ومــا 
ــف  ــي مختل ــة ف ــر مــن الفتوحــات والاكتشــافات العلمي ــن للمســلمين العــرب بالكثي ــم يدي زال العال
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فــروع وأنــواع المعرفــة العلميــة والأدبيــة والإجتماعيــة والفنية...الــخ. إن العــرب هــم الوارثــون 
الشــرعيون لحضــارات الشــرق القديــم، وابتــداء مــن القــرن الســابع الميــلادي مــع ظهــور الإســلام 
ــي  ــت ف ــا ذاب ــعوب كله ــات والش ــات والثقاف ــث أن اللغ ــم حي ــرق القدي ــورة الش ــر ص ــوا بتغي قام

الحضــارة العربيــة الإســلامية)1(.

بداية الإبداع العلمي عند العرب المسلمين

تجــدر الإشــارة بدايــة أن تعريــف” العــرب المســلمون” فــي بداياتــه كان يشــمل كل مــن إعتنــق 
الإســلام مــن الأعــراق والإتنيــات كافــة، إذ أن الإســلام تجــاوز الإنتمــاء القومــي ودعــا للإنتمــاء 

إليــه ليصبــح الجميــع فيــه متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات.

وبذلــك إســتوعب الإســلام كل الشــعوب التــي رضيــت بــه وانتســبت إليــه فدخــل فــي الديــن 
والدولــة العديــد مــن العلمــاء والأدبــاء والمفكريــن مــن الحضــارات الأخــرى. ومــع حــث الإســلام 
علــى العلــم والمعرفــة إنطلقــت حركــة متناميــة بإتجــاه إكتســاب مختلــف أنــواع المعــارف والعلــوم 
ــاً منقطــع  ــاً وإجتماعي ــاً ثقافي ــا تنوع ــذ بداياته ــة الإســلامية من ــهدت الأم ــك ش ــكان. لذل ــن كل م م
ــر  ــاري الزاخ ــراث الحض ــذا الت ــة ه ــة ملاءم ــتدراك كيفي ــى إس ــلمون إل ــارع المس ــر، وس النظي
للأمــم الأخــرى العريقــة مــع قواعــد الإســلام ونظمــه، ممــا يســاهم فــي إثــراء النهضــة العربيــة 
ــاء  ــن إنش ــلمون م ــرب المس ــن الع ــات تمك ــالات والإهتمام ــي كل المج ــزة. فف ــلامية المتحف الإس
ــع...  ــة والمجتم ــارف العام ــاد والمع ــة والإقتص ــي السياس ــم. ف ــبة معه ــة متناس ــات حضاري منتج
الــخ. ففــي العهــد الراشــدي وإثــر إســتيعاب حــركات الــرده والتمــرد والتمكيــن للدولــة الإســلامية 
الناشــئة فــي عهــد الخليفــة أبــو بكــر الصديــق، ومــع توســع رقعــة الخلافــة الإســلامية فــي الشــرق 
علــى حســاب إنهيــار الإمبراطوريــة الفارســية وفــي الغــرب علــى حســاب تراجــع الإمبراطوريــة 
ــم شــؤون  ــن الخطــاب أن يســعى لتنظي ــي عمــر ب ــة الثان ــى الخليف ــة وإنكماشــها، كان عل الروماني
الإمبراطوريــة الناشــئة ومــا تســلتزمه عمليــة تنظيــم الإدارة و إنشــاء الدواويــن وتوزيــع العطــاء 
وفــرض الجزيــة وجبايــة الخــراج... وإســتحداث تقويــم ثابــت لتوقيــت الحــوادث يبــدأ بهجــرة النبــي 
ــا السياســية والإداريــة والإجتماعيــة... وإدارة  )ص(مــن مكــة إلــى يثــرب)2(. فضــلًا عــن القضاي
ــاء الراشــدين  ــا)3(. وبالرغــم مــن قصــر عهــد الخلف المناطــق المحــررة وطــرق تنظيمهــا وحكمه
وخطــورة الأزمــات التــي واجهتهــم وسياســة الحــذر والتأنــي التــي إتبعهــا الخلفــاء الراشــدون تجــاه 
ــا  ــاً مم ــاً وخوف ــلمين وتورع ــى الإســلام والمس ــى الحضــارات الأخــرى حرصــاً عل ــاح عل الإنفت
قــد يســيء للرســالة الإســلامية النقيــة الصافيــة. فــإن مــا تحقــق مــن إنجــازات وإنتصــارات يعتبــر 

)1(  مجموعة مؤلفين، التأريخ العربي، بحث محمد مرقطن، المرجع السابق،ص181.

هرنشو، علم التاريخ، المرجع السابق،ص26.   )2(

)3(  أحمد أمين، فجر الإسلام، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط8، القاهرة 1961،156
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ــد  ــاة. ووج ــالات الحي ــي كل مج ــث ف ــدم والتحدي ــن التطــور والتق ــد م ــو المزي ــور نح ــة العب فاتح
العلمــاء والمفكــرون والمبدعــون مــن الأمــم التــي دخلــت الإســلام رعايــة وحمايــة بــل وتشــجيعاً 
ودافعــاً للمزيــد مــن الإبتــكار والإكتشــاف، خاصــة مــع تولــي الأموييــن الحكــم، حيــث فتــح 
مؤســس الخلافــة الأمويــة معاويــة بــن أبــي ســفيان البــاب واســعاً للإســتفادة مــن خبــرات وإمكانــات 
وإبداعــات الامــم والحضــارات الســابقة، وهــو المعــروف بإنفتاحــه وإعتدالــه والمشــهور بسياســته 
البراغماتيــة، ففــي عهــده إنطلــق المســلمون يخوضــون البحــار ويستكشــفون مــا غمــض وراءه مــن 
عوالــم، كمــا كانــت الحاجــة لتأميــن الإســتقرار فــي العواصــم والثغــور إلــى الأخــذ بــكل مكتســبات 
ــخ.  ــة والثقافية...ال ــة والإجتماعي ــة النواحــي الإقتصادي وإنجــازات الحضــارات الأخــرى مــن كاف
ولمــا وصلــت فــي عهــد الخلافــة الأمويــة حــدود إمبراطوريــة الإســلام إلــى  أقاصــي الشــرق عنــد 
ــد ســواحل الأطلســي زخــرت الحضــارة الإســلامية  ــرب عن ــر وأقاصــي الغ ــا وراء النه ــلاد م ب
بفيــض غامــر مــن أهــل الفكــر والعلــم والمعرفــة والإكتشــافات فظهــر  كبــار العلمــاء فــي مختلــف 
الإختصاصــات العلميــة والإجتماعيــة. لقــد ذهــب بعضهــم أحيانــاً إلــى القــول بــأن دولــة الأموييــن 
ــن  ــة الشــرقية)1(.ثم إن هشــام ب ــة الروماني ــت الأمبراطوري ــة” خلف ــن عــدة وجــوه” وريث ــت م كان
عبــد الملــك تعمــد الإبتعــاد عــن مطامــع أســلافه فــي تنظيــم الدولــة العربيــة علــى أســس بيزنطيــة 
ــور الشــرقي  ــة للمأث ــة وريث ــة العربي ــل الدول ــاً مســتمراً نحــو جع ــة توجيه ــدو سياســته موجه وتب
وخليفــة للأمبراطوريــة الفارســية الشــرقية)2(. فارتقــت فــي ذلــك الحيــاة العربيــة وارتفــع مســتوى 
الحضــارة والتمــدن... كمــا تطــورت الإدارة الحكوميــة وتعــددت حاجاتهــا... أما إشــتغال المســلمين 
بالعلــوم العقليــة فإنهــم إســتمدوا آرائهــم وعلومهــم مــن الثقافــة اليونانيــة وجــرى نقــل علــوم الطــب 
والكيميــاء إلــى العربيــة)3(. ولمــا اتســعت فتــوح العــرب وإختلطــوا بغيرهــم مــن الأمــم الأخــرى 
جمعــوا شــتى الأســاليب الفنيــة القديمــة وطبعوهــا بطابــع دينهــم الجديــد)4(. ومــا يســتدعي الإنتبــاه 
ــم  ــتغلوا بالعل ــن إش ــن الذي ــم م ــواد الأعظ ــة الإســلامية، أن الس ــخ الثقاف ــي تاري ونظــر الباحــث ف
كانــوا مــن الموالــي ) غيــر العــرب( وخاصــة الفــرس)5(. ويقــول الأســتاذ نيكلســون: وكان لإنبســاط  
رقعــة الدولــة العباســية ووفــرة ثرواتهــم ورواج تجارتهــا، أثــر كبيــر فــي خلــق نهضــة ثقافيــة لــم 
يشــهدها الشــرق مــن قبــل.. وفــي عهــد الدولــة العباســية كان النــاس يجوبــون ثــلاث قــارات ســعياً 
إلــى مــوارد العلم...)6(وقــد ميــز كتــاب المســلمين بيــن العلــوم التــي تتصــل بالقــرآن الكريــم وبيــن 

هاملتون جب، دراسات في حضارة الإسلام، دار الملايين، بيروت1979، ط3،ص77.  )1(

المرجع نفسه،ص78.  )2(

النهضة  مكتبة  ج1،  والإجتماعي،  والثقافي  والديني  السياسي  الإسلام  تاريخ  حسن،  ابراهيم  حسن   )3(
المصريه،ط7،1964،ص510 - 511.

)4(  زكي محمد حسن، فنون الإسلام، القاهرة 1948،ص10.

عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، بيروت،ص270 - 274.   )5(

)6(  A,Rynold, Nichlson, literary history of the Arab’s, Heyd’w, cambridge1930,p251
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ــة  أو  ــوم الفقهي ــى العل ــى الأول ــق عل ــي أخذهــا العــرب عــن غيرهــم مــن الأمــم، ويطل ــوم الت العل
ــو  ــكلام والنح ــم ال ــه وعل ــث و الفق ــم الحدي ــراءات وعل ــم الق ــير وعل ــم التفس ــي: عل ــرعية وه الش
ــاً  ــا اســم أحيان ــق عليه ــة و يطل ــة أو الحكمي ــوم العقلي ــة العل ــى الثاني ــان والأدب. وعل ــة والبي واللغ
إســم علــوم العجــم أو العلــوم القديمــة، وهــي: الفلســفة والهندســة وعلــم النجــوم والموســيقى والطــب 
ــاء  ــرز علم ــوم والمعــارف ب ــي كل هــذه العل ــا39)1(. وف ــخ والجغرافي ــاء والتاري والســحر والكيمي
ومفكــرون ومبدعــون تنافســوا فــي مجــالات إختصاصاتهــم. وقويــت حركــة الترجمــة فــي عهــد 
المأمــون العباســي، وكان مــن أثــر نشــاط حركــة النقــل والترجمــة أن اشــتغل الكثيــر مــن المســلمين 
ــوا علــى تفســيرها والتعليــق عليهــا وإصــلاح  بدراســة الكتــب التــي ترجمــت إلــى العربيــة وعمل
أغلاطهــا. وظهــرت المعاهــد العلميــة مثــل الزاويــة والربــاط والكتــاب والمدرســة وديــوان الإنشــاء 
والمارســتان)2(. وبــرز مــن الأســماء المشــهورة فــي علــم القــراءات يحــي بــن حــارث الزمــاري، 
وفــي علــم التفســير ابــن جريــج ومقاتــل الأزدي، وفــي علــم الحديــث محمــد بــن إســحق، وفــي الفقــه 
الأئمــة الأربعــة وتلاميذهــم، فــي علــم الــكلام واصــل بــن عطــاء والأشــعري وأبــو الهذيــل العلاف، 
وفــي النحــو أبــو الأســود الدؤلــي  وأبــو عمــر والعــلاء وســيبويه،  وفــي الشــعر ابــو نــواس وأبــو 
ــحاق،وفي  ــن إس ــين ب ــة حس ــي الترجم ــب، وف ــد الكات ــع وعبدالحمي ــن المقف ــر اب ــي النث ــام، وف تم
الرياضيــات الخوارزمــي، وفــي التاريــخ ابــن اســحق والبــلاذري، وفــي الجغرافيــا ابــن خرداذبــه، 
وفــي علــم النجــوم ابــن نوبخــت والبلخــي، وفــي علــم الحســاب ابــن الوضــاح، وفــي الهندســة ابــن 
ــة كوهيــن العطــار، وفــي الطــب ابــن بختيشــوع وابــن ماســويه)3(. إضافــة  أرطــأة، وفــي الصيدل
إلــى أســماء كثيــرة مــن العلمــاء والمفكريــن والمبدعيــن فــي كل مجــالات العلــوم والمعــارف. وهــي 
ــك  ــوم والمعــارف المشــهورة فــي ذل ــة والعل حركــة تطــور مســتمرة فــي مختلــف مجــالات الثقاف

الوقــت مــع ازديــاد اهتمــام العــرب المســلمين بهــا وحاجتهــم لهــا وتشــجيعهم لأصحابهــا.

الحاجة إلى التاريخ مفتاح الإهتمام والتميز.

ــات إدراكاً  ــى إدراك الجزئي ــدرة عل ــون بالق ــرب الأقدم ــو الع ــاز مؤرخ ــور: يمت ــول دي ب يق
ــم يكــن الســواد الأعظــم  ــم يقــدروا علــى ربــط الحــوداث بربــاط جامــع)4(. ول ــاً، غيــر أنهــم ل دقيق
فــي صــدر الإســلام يســتطيعون القــراءة والكتابــة، فلــم يــدون تاريــخ الأمــة العربيــة إلا بعــد زمــن 
غيــر قصيــر... حتــى إذا جــاء القــرن الثانــي الهجــري اخــذ العــرب يبحثــون تاريخهــم)5(. فالعــرب 

)1(  حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام، المرجع السابق،م2،ص333.

المرجع نفسه،ص348.   )2(

)3(  للتوسع، المرجع نفسه،ص324 - 3601.

)4(  دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، نقله إلى العربية محمد عبدالهادي أبو ريده، جزءان، القاهرة 1938،ص80.

حسن ابراهيم حسن، تاريخ الإسلام، المرجع السابق،ص349.  )5(

 2 ���� ����� ����� ������ 2017.indd   33 3/4/19   2:11 PM



دوريات المؤتمر الثالث لتاريخ العلوم عند العرب و المسلمين، 5 - 7 ديسمبر 2017

34

لــم تكــن لهــم مراجــع تاريخيــة مدونــة معروفــة قبــل الإســلام، لكــن الحاجــة والضــرورة دفعــت 
ــة  ــام الخليف ــم. وكان لقي ــم ومراحــل حياته ــخ حقباته ــم، وتأري ــم زمنه ــي تنظي ــلمين للنظــر ف المس
عمــر بــن الخطــاب فــي وضــع تقويــم ثابــت هــو التاريــخ الهجــري، اثــر كبيــر فــي نشــأة الفكــرة 
ــك الحيــن أصبــح توقيــت الأحــداث أو )تأريخهــا( هــو العمــود  ــذ ذل ــد العــرب. ومن ــة عن التاريخي
ــد العــرب المســلمين بالنضــوج  ــدأت فكــرة التاريــخ عن ــد ب ــة)1(. وق الأساســي للدراســات التاريخي
مــن خــلال مــوارد قرآنيــة كثيــرة لفتــت أنظارهــم إلــى حقيقــة وحــدة التاريــخ البشــري واســتمرار 
مســيرته منــذ بدايــة الخلــق إلــى يــوم البعــث والحســاب)2(. إلــى أن ذلــك لــم يتحــول إلــى واقــع ماثــل 
إلا بعــد أن إستشــعر المســلمون أهميــة الســيرة النبويــة وحاجتهــم إليهــا فــي حياتهــم، فشــرعوا فــي 
تدوينهــا عقــب شــروعهم بتدويــن الحديــث النبــوي، فهمــا معــاً يمثــلان )ســنته( التــي تشــكل مصــدر 
ــة الباعــث المباشــر  ــن الســيرة النبوي ــم كان تدوي ــن ث ــم... وم ــرآن الكري ــد الق ــي بع التشــريع الثان
ــم  ــا)3(. ث ــلمين ونقطــة إنطــلاق له ــد المس ــة عن ــة التاريخي ــع أخــرى للكتاب ــن دواف ــن بي ــم م والأه
ــات  ــة وثقاف ــام مناطــق وشــعوب ذات حضــارات عريق ــة والفتوحــات وإنضم ــام الدول وبســبب قي
وأديــان متنوعــة، بــرزت مشــاكل ومســائل كثيــرة حــول سياســات الدولــة وقضايــا الســلطة والأمــة 
ــاق  ــال والإنف ــت الم ــة وبي ــزكاة والجزي ــراج وال ــة والخ ــا الضريب ــتثمارها وقضاي والأرض وإس
ــن  ــادة م ــتاريخ للإف ــى الـ ــودة إل ــي ع ــريعاً وبالتال ــب تش ــك كان يتطل ــا. كل ذل والإدارة وتنظيمه
تجاربــه)4(. وهكــذا تكــون الحاجــة والضــرورة واقعــاً أساســياً لإرســاء علــم تاريــخ رصينــاً محصنــاً 
قابــلًا للإســتيثاق والرســوخ المنطقــي، وتنوعــت هــذه الحاجــة وإزدادت الضــرورة لأســباب 

جوهريــة منهــا)5(:

تاريخيــة الإســلام، وتتســم هــذه التاريخيــة أيضــاً بالغائيــة وبالكونيــة والعالميــة... فلــم يعــد . 1
الإنتمــاء جزئيــاً ومغلقــاً فــي إطــار نســب قبلــي... فالتاريــخ أضحــى عالميــاً.

ــي . 2 ــام القضائ ــك النظ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــية والتنظيمي ــة السياس ــة والعملي ــات الفكري الحاج
ــي ارتكــزت  ــي والنظــام الإجتماعــي وأحــكام المعامــلات الت ــي والضريب والنظــام المال
ــوابق  والآراء  ــراف والس ــارب والأع ــرات والتج ــى الخب ــريعة عل ــكام الش ــة لأح إضاف
ــى  ــخ مســاعداً عل ــلًا للتاري ــك كان حق ــة والتابعــون، وكل ذل ــي أجمــع عليهــا الصحاب الت

ــث. ــب مــع علمــي التفســير والحدي ــى جن ــاً إل اســتنباط الأحــكام جنب

عبدالرحمن ذنون طه، أصول البحث التاريخي، المرجع السابق،ص78.  )1(

جميل موسى النجار، فلسفة التاريخ، المرجع السابق،ص61.  )2(

المرجع نفسه،ص62.  )3(

)4(  وجيه كوثراني، تاريخ التأريخ، المرجع السابق،ص48.

)5(  للتوسع راجع المرجع نفسه،ص45 - 50.
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الحاجــة إلــى وضــع تقويــم إســلامي خــاص دفــع لاعتمــاد التقويــم الهجــري لربــط . 3
الأحــداث بزمــن تاريخــي متسلســل وممتــد.

الإهتمــام بالأنســاب لتنظيــم الدواويــن والعطــاء وســكن القبائــل وفــرق الجيــش، فظهــر . 4
علــم الأنســاب كفــرع مــن فــروع التاريــخ.

ــار . 5 ــن التاريخــي وشــغفهم بالإســتماع للأخب ــة والتدوي ــة التاريخي ــاء للرواي تشــجيع الخلف
ــة. ــات التاريخي والرواي

تأثيــر ودوافــع الحركــة الشــعوبية التــي ابــرزت الحاجــة إلــى تأريــخ أصــول الشــعوب . 6
ــة. ــة والأصال ــات الوجــود والعراق ــات فــي ســباق محمــوم لإثب والأعــراق والأتني

إن دوافــع الحاجــة والضــرورة للعــرب المســلمين وهــم ينطلقــون لبنــاء دولتهــم العامــة جعلتهــم 
ــن  ــتفاد م ــذي اس ــخ، ال ــم التاري ــا عل ــي مقدمته ــارف وف ــوم والمع ــن العل ــر م ــي الكثي ــون ف يبرع
قواعــد علــم الحديــث والســيرة النبويــة الشــريفة ليصبــح أكثــر رصانــة ومصداقيــة وفقــاً لمــا التزمــه 
ــت  ــات والأحــداث والتثب ــل المعلوم ــي نق ــن شــروط وقواعــد ف ــرب المســلمون م المؤرخــون الع
مــن صحتهــا ومحاولــة تنقيتهــا مــن الشــوائب والعيــوب. وكان ذلــك فــي بــادىء الأمــر مــع تدويــن 
الســيرة النبويــة الشــريفة، الــذي مثــل بدايــة الكتابــة التاريخيــة عنــد المســلمين فــي النصــف الثانــي 
مــن القــرن الأول الهجــري حينمــا قــام علمــاء الحديــث فــي المدينــة بتدويــن مجمــل جوانــب حيــاة 
النبــي )ص(إلــى جانــب عملهــم الأساســي المتمثــل بجمــع الأحاديــث النبويــة الشــريفة وتدوينهــا)1(. 
وكانــت هنــاك فيمــا بعــد بواعــث أخــرى ودوافــع مهمــة بلورتهــا المســتجدات التــي طــرأت علــى 
ــي الأمصــار  ــا الفتوحــات وســكنى العــرب ف ــي ظــل الإســلام، وأهمه ــاة العــرب المســلمين ف حي
الــذي تزامــن معهــا وكانــت تلــك البواعــث ترجــع فــي أصلهــا كمــا يبــدو إلــى نمــط التفكيــر القبلــي 
العربــي القائــم علــى التفاخــر والأمجــاد وإمتــداده فــي صــدر الإســلام متمثــلا فــي إســتمرار القبائــل 
العربيــة، لا ســيما فــي البصــرة والكوفــة، وفــي تــداول قصــص الأيــام ورواياتهــا الشــفهية، والإقدام 
علــى تدوينهــا فــي أواخــر القــرن الهجــري الأول)2(مــن قبــل مــن أطلــق عليهــم إســم )الإخبارييــن(،  
وعلــى عملهــم اســم الأخبــار... وقــد تشــعبت بعــد ذلــك دوافــع الإخبارييــن وتنوعــت المواضيــع 
التاريخيــة التــي تناولوهــا لتتعــدى مجــرد تدويــن قصــص الأيــام ومحاولــة تنقيتهــا وإنقاذهــا مــن 
ــخ  ــرح التاري ــه ص ــام علي ــي ق ــس الت ــون الأس ــؤلاء الإخباري ــع ه ــد وض ــفهية... وق ــا الش حالته
الإســلامي بمــا تميــز بــه الكثيــر منهــم مــن دقــة فــي الكتابــة التاريخيــة ورصــد منطقــي للأحــداث 

)1(  ليو اوبنهايم، بلاد ما بين النهرين، المرجع السابق ص176 - 177.

للكتاب،ط2،  العامة  المصرية  الهيئة  المطيعي،  التاريخي عند الإغريق، ترجمة لمعي  الفكر  توينبي،  )2(  أرنولد 
القاهرة 1990،ص22.
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علــى أساســها الزمنــي)1(. وهكــذا ومــا إن جــاء القــرن الثالــث الهجــري حتــى تمكــن التاريــخ عنــد 
العــرب المســلمين مــن أن يســتقل بمادتــه واســمه ومناهجــه ورجالــه)2(.

ــذ  ــة لتأخ ــلامية الناهض ــة الإس ــة العربي ــة للأم ــة ضروري ــه كحاج ــخ نفس ــرض التاري ــد ف لق
دورهــا ومكانهــا بيــن أمــم وحضــارات العالــم، بــل ولتكــون هــذه الحضــارة الناهضــة رائــدة فــي 
عالميتهــا وشــموليتها وبمــا أضافتــه مــن إنجــازات فــي مختلــف العلــوم والمعــارف، ولا شــك بــأن 
متطلبــات التمكــن والســيادة والإحاطــة جعلــت الحضــارة الإســلامية قــادرة علــى تحقيــق الكثيــر 
مــن التطــور والتقــدم فــي مختلــف أنــواع العلــوم والمعــارف، وفــي مقدمهــا التاريــخ الــذي لــم يكــن 
لــه شــخصية خاصــة معرفــة وظاهــرة ومحــددة المعالــم حتــى ذلــك الوقــت. وكان للعرب المســلمين 
الــدور الأهــم فــي إعطــاء هــذا العلــم رونقــه ومكانتــه ودوره فــي تنظيــم الســياقات الزمنيــة للحيــاة 
البشــرية علــى وجــه البســيطة. وبالتالــي تنظيــم وترتيــب الرؤيــة التاريخيــة الشــاملة للكــون والحيــاة 

والحضــارة الإنســانية وأيضــاً لموقــع الحضــارة الإســلامية العربيــة فيهــا.

تألق العرب المسلمون في مجال التاريخ

ــون  ــم مدفوع ــم وه ــاء حضارته ــي بن ــخ ف ــة وخطــورة التاري ــرب أهمي ــلمون الع أدرك المس
بحاجاتهــم الدينيــة والدنيويــة لــه، لذلــك عملــوا علــى إحاطتــه بــكل عنايــة واهتمــام. فالإســلام نفســه 
ــات  ــرى أن الديان ــذي ي ــدأ ال ــذا المب ــابقة. ه ــماوية الس ــان الس ــة للأدي ــة مكمل ــى تاريخي ــتند عل يس
الثــلاث اليهوديــة والمســيحية والإســلام ذات جــذر تاريخــي واحــد، هــو الجــذر الإبراهيمــي)3(. وأن 
العــرب حملــة رســالة الإســلام، لهــم مهمــة عالميــة تتجــاوز الحــدود الإقليميــة والإنتمــاء القومــي 
وغيرهــا مــن العوائــق. لذلــك كان لا بــد لهــم مــن معرفــة تواريــخ الحضــارات الأخــرى فضــلًا عــن 
ــث  ــد المســلمين بدراســات الحدي ــة المنظمــة عن ــة التاريخي ــرت الكتاب ــد تأث تاريخهــم الخــاص. وق
النبــوي الشــريف... وهــي كانــت علــى علاقــة وثيقــة بالتاريــخ لأن دراســة المتــن والإســناد هــي 
مــن صميــم الدراســات التاريخيــة ولأنهــا تبحــث فــي الماضــي، لذلــك كان أكثــر المحدثيــن مؤرخين 
فــي الوقــت نفســه، فاســتفادوا مــن هــذه الطريقــة فــي دراســة التاريــخ)4(. وهكــذا فــإن بدايــات علــم 
التاريــخ عنــد العــرب المســلمين ســارت فــي إتجاهيــن أساســيين همــا الإتجــاه الإســلامي أو الإتجــاه 
الــذي ظهــر عنــد أهــل الحديــث، والإتجــاه القبلــي،أو اتجــاه )الأيــام( الــذي يعكــس التيــار القبلــي 
ــره  ــخ وتطوي ــام بالتاري ــع صــدر الإســلام)5(. ويلاحــظ اضطــراد الإهتم ــي مجتم ــذي إســتمر ف ال

)1(  جميل موسى النجار، فلسفة التاريخ، المرجع السابق،ص65.

)2(  مصطفى شاكر، التاريخ العربي والمؤرخون،ج1،ط1،دار العلم للملايين -  بيروت 1979،ص268.

وجيه كوثراني، تاريخ التأريخ، المرجع السابق،ص47.   )3(

)4(  عبدالله الفياض، التأريخ فكرة ومنهجاً، مطبعة أسعد، بغداد 1972،ص23.

عبدالعزيز الدوري، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، المرجع السابق،ص19.   )5(
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ــة متصاعــدة  ــق مســيره زمني ــك وف ــرن الهجــري الأول، وذل ــذ الق ــه من ــه وتحصين وتحســين مادت
ومتزايــدة نســبياً. فمــن روايــة الســيرة النبويــة والحــرص علــى مصداقيتهــا وتأصيلهــا إلــى 
المغــازي إلــى تنظيــم التسلســل الزمنــي الوقتــي والتأكيــد علــى تحديــد الزمــن إنطلاقــاً مــن تأســيس 
التقويــم الهجــري. حتــى توســعت شــيئاً فشــيئاً الكتابــات التاريخيــة مــع ظهــور الإخبارييــن الذيــن 
تجــاوزا المنظــور الدينــي للســياق التاريخــي وســعوا لتدويــن روايــات وأحاديــث القبائــل العربيــة، 
إلــى النســابه والشــعراء...الخ ولــم يقتصــروا علــى ذلــك بــل دونــوا التاريــخ الســابق للإســلام مــن 
بــدء الخليقــة وإهتمــوا بذكــر تواريــخ الحــوادث أي تحديــد وقــت وقوعهــا، وأصبحــت مصادرهــم 
ــي  ــة)1(. وف ــواد المكتوب ــق والم ــى الوثائ ــد أيضــاً عل ــل تعتم ــة الشــفهية، ب ــى الرواي لا تقتصــر عل
القــرن الرابــع الهجــري وهــو العصــر الذهبــي للحضــارة الإســلامية العربيــة، إزدهــرت العلــوم 
ــث  ــن الثال ــي القرني ــخ ف ــظ أن التاري ــا أن نلاح ــخ، ويمكنن ــا التاري ــي مقدمه ــة وف ــارف كاف والمع
والرابــع الهجــري قــد تنوعــت أغراضــه ومواضيعــه، ولــم يعــد قاصــراً علــى المغــازي والســيرة 
والأخبــار والطبقــات، والأنســاب وتحــرر مــن الأســناد أو )العنعنــة(، وتحســن أســلوب عرضــه، 
ــاً مــن الشــعر، بعــد أن كان يعتمــد الجمــل الجافــة القصيرة)2(.وهكــذا  فأصبــح مرســلًا ســهلًا خالي
ــا فــي الحضــارة العربيــة الأســلامية وإزداد تحســناً مــن حيــث  ــم التاريــخ رســوخاً وتألق إزداد عل
ــزات وســمات خاصــة  ــي بممي ــخ العرب ــزارة. واتســم التأري ــرة والغ ــث الوف ــع ومــن حي المواضي

بالإعتمــاد علــى مناهــج متعــددة للتدويــن التاريخــي وأهمهــا:

ــى أســاس . 1 ــوم عل ــة تق ــي تســجيل الحــوادث التاريخي ــة ف ــي طريق ــي، وه ــج الحول المنه
ــم  ــاً. ث ــام الهجــري الأول غالب ــن الع ــداءاً م ــة ابت ــنة كامل ــداث س ــؤرخ لأح ــي... وت زمن

ــا. ــي تليه ــى الســنة الت ــل إل تنتق

ــدول، أو أســره . 2 ــة مــن ال ــخ دول ــن تاري ــى تدوي ــة عل ــوم هــذه الطريق ــدول، وتق ــخ ال تاري
حاكمــه.

ــة أو . 3 ــخ خليف ــن تاري ــى تدوي ــج عل ــذا المنه ــوم ه ــاء والحــكام: ويق ــود الخلف ــخ بعه التاري
حاكــم أو ســلطان،وإبراز خصائصــه وصفاتــه وأخلاقــه وطريقــة حكمــه وإدارتــه. وهــو 

إســلوب فارســي58)3(. 

الجمــع بيــن تاريــخ الــدول والعهــود: وتجمــع هــذه الطريقــة فــي التدويــن التاريخــي بيــن . 4
تأريــخ الــدول وعهــود الحــكام.

)1(  جميل موسى النجار، فلسفة التاريخ، المرجع السابق،ص67.

)2(  المرجع نفسه،ص68.

)3(  فرانز روزنثال، علم التاريخ عند المسلمين، ترجمة صالح أحمد العلي، مكتبة المثنى، بغداد 1983،ص126.
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الطبقــات: إرتبــط هــذا المنهــج فــي تدويــن التاريــخ بعلــم الحديــث، ذلــك أن إثبــات صحــة . 5
الأحاديــث تقتضــي التثبــت مــن عدالــة الــرواة مــن خــلال الإطــلاع علــى ســير حياتهــم.

الأنســاب: إختــص بعــض المؤرخيــن بالكتابــة فــي الأنســاب ولذلــك ظــروف وعوامــل . 6
مختلفــة منهــا توزيــع العطــاء بحســب النســب والســابقة للإســلام وظهــور طبقــات 

إجتماعيــة أرســتقراطية)1(.

وتميــز المؤرخــون العــرب بالضبــط فــي تســجيل الحــوادث وصحــة الأخبــار التــي أوردوها... 
ــدأ  ــى مب ــم عل ــار وإعتماده ــا الأخب ــوا فيه ــي عالج ــة الت ــن الطريق ــة م ــذه الصح ــم ه ــد جاءته وق
ــه  ــون علي ــر العامل ــوم، تكاث ــن العل ــم بي ــخ وإســتقراره كعل ــم التاري ــد)2(. ولكــن مــع تطــور عل النق
ــدف  ــج والأســلوب واله ــوع المنه ــى تن ــك إل ــأدى ذل ــه، ف ــه وتنوعــت مواضيع ــت مؤلفات وتضخم

ــم. ــن والتنظي ــن: التدوي ــخ الإســلامي فــي أمري والمصــادر، وظهــر التطــور فــي منهــج التاري

التدوين التاريخي: نلاحظ سقوط الإسناد واعتماد الوثائق والتأثر بالعلوم الأخرى.	 

التنظيــم التاريخــي: الإنتقــال مــن التاريــخ العــام إلــى التاريــخ العــام العالمــي، والإعتمــاد 	 
علــى الســرد السياســي دون الإهتمــام بالجــو الحضــاري، مــع إضافــة التراجــم والوفيــات 

وظهــر التنظيــم الأبجــدي المعجمــي وأيضــاً المختصــرات للموســوعات)3(.

وبذلــك خطــا العــرب المســلمون بعلــم التاريــخ خطــوات جبــارة رفعــت مــن شــأنه وحضنتــه 
ــه بعــد أن كان تابعــاً وغيــر واضــح  وأرســت قواعــده ونظمــت شــؤونه ليصبــح علمــاً قائمــاُ بذات
ــت تطــورات  ــة الإســلامية عرف ــاً أن مســيرته العربي ــن. علم ــك الحي ــى ذل ــم والأهــداف حت المعال
هامــة فــي ســياق زمنــي مســتمر وممتــد مرتكــزاً علــى أصــول ومبــادىء صاغهــا العرب المســلمين 
ــة مكنتهــم مــن  ــة وحضاري ــز ديني ــك مــن حواف ــن بذل ــوا روادهــا، منطلقي ووضعــوا أسســها وكان
جعــل علــم التاريــخ راســخاً  متألقــاَ حققــوا فيــه الســبق والريــاده علــى المســتوى العالمــي وليــس 
ــخ،  ــم التاري ــي مجــال عل ــة ف ــذه المكان ــذا الســبق وه ــم به ــم العال ــرف له ــد إعت ــط. وق ــي فق المحل
خصوصــاً مــع بــروز نخبــة مــن علمــاء التاريــخ العــرب المســلمون تمكنــوا مــن تــرك بصماتهــم 
ــوم والمعــارف البشــرية، وأتاحــوا  ــي مقدمــة العل ــه ف ــخ وجعل ــم التاري ــر عل ــي تطوي الواضحــة ف
بذلــك الســبل لمــن جــاء بعدهــم مــن مفكــري وعلمــاء الحضــارات الأخــرى إلــى فتــح آفــاق جديــدة 
وإنجــازات رائعــة ارتقــت بهــذا العلــم وتوســعت بــه إلــى مــدارج رائــدة ومكانــة عليــا تربــع علــى 
أثرهــا علــى قمــة العلــوم الإنســانية والمعــارف البشــرية علــى الإطــلاق ليصبــح ) الإنســان خــارج 

)1(  للتوسع إنظر، جميل موسى النجار، فلسفة التاريخ، المرجع السابق، ص69 - 71.

عبدالواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، المرجع السابق،ص96.  )2(

فاطمة قدورة الشامي، علم التاريخ، المرجع السابق،ص65.  )3(
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التاريــخ هــو صفــر(. وماهيــة الإنســان هــي وجــوده فــي التاريــخ)1(. 

رواد الإبداع في علم التاريخ العربي

يقــارن ابــن خلــدون يــن نوعيــن مــن المؤرخيــن الإســلاميين الذيــن ســبقوه، يقــول عــن النــوع 
ــن نحــا  ــم كالمســعودي وم ــر العم ــم والأم ــدول والأم ــن ال ــه م ــل المل ــا قب ــه اســتوعب م الأول إن
منحــاه، ويقــول عــن النــوع الثانــي أنــه” عــدل عــن الإطــلاق إلــى التقييــد، وإســتوعب أخبــار أفقــه 
وقطــره واقتصــر علــى أحاديــث دولتــه ومصــره...”)2(. علــى أن وتيــرة بــروز المؤرخيــن العــرب 
تصاعــدت عموديــاً وتوســعت أفقيــاً مــع تطــور الحضــارة العربيــة الإســلامية عبــر القــرون، بــل 
إن زيــادة الإهتمــام بالتاريــخ تضاعــف وتنوعــت مواضيعــه واختلفــت مذاهبــه وتشــعبت مجالاتــه 
وتعــددت مدارســه. وإذا كان العــرب فــي الجاهليــة لــم يمتلكــوا فكــراً تاريخيــا ناضجــاً ولــم يظهــر 
ــاً ونشــأة قبــل ذلــك،  ــاً وفكــراً، بــل تدوين منهــم اي مــؤرخ فإنــه يمكننــا أن نقــرر أن التاريــخ وعي
ــي  ــاره ف ــروف انتش ــه، وظ ــاته وعلوم ــه ومؤسس ــده ونظم ــره، وعوائ ــلام وفك ــرن بالإس ــد اقت ق
الأمصــار)3(. إذ أول مــن اهتــم بتدويــن التاريــخ أهــل الســيره والحديــث والمغــازي، وأولهــم إبــان 
بــن عثمــان )ت95هـــ - 105هـــ( وكذلــك عــروة بــن الزبيــر )ت94هـــ(، ثــم محمــد بــن اســحق 
)ت15 ه( ومحمــد بــن عمــر الواقــدي )ت207هـــ(، ومحمــد بــن جريــر الطبــري )310هـ(وأبــو 
إســحاق )كعــب الأخبــار( )ت35هـــ( وعبــالله بــن ســلام )ت40 هـــ( وعبيــد بــن شــريه )ت70هـــ( 
وعبــدالله بــن العبــاس )ت78هـــ( وقــد اســتوعب أصحــاب المغــازي معنــى التاريــخ منــذ أعمالهــم 
الأولــى وبــرز ابــن شــهاب الزهــري و موســى بــن عقبة)ت141هـــ( ومحمــد بن ســعد )ت 230هـ( 
ــات  ــات والطبق ــة لتشــمل الفتوح ــة التاريخي ــي الهجــري توســعت الكتاب ــرن الثان ــع الق ــذ مطل ومن
ــم  ــن الحك ــة ب ــل: عوان ــن مث ــر مؤرخــون مبدعــون م ــة. وظه ــع التاريخي ــن المواضي وســواها م
)ت147هـــ(، ولــوط بــن يحــي )ت157هـــ(، وســيف بــن عمــر )ت180هـــ(، ونصــر بــن مزاحــم 
)ت212هـــ(، وعلــي بــن محمــد المدائنــي )ت225هـــ( والشــعبي أبــو عمــر شــرحبيل )ت105هـــ(

وقــد وضــع هــؤلاء الأســس التــي قــام عليــه صــرح التاريــخ الإســلامي، بمــا تميــز بــه الكثيــر 
منهــم مــن دقــة فــي الكتابــة التاريخيــة، ورصــد منطقــي للحــوادث علــى أساســها الزمنــي وكانــت 
هــذه المؤلفــات مصــدراً مهمــا للمؤرخيــن الذيــن جــاءوا مــن بعدهــم)4(. وقــد بــرز مــن المؤرخيــن 
للعصــر الجاهلــي عبيــد بــن شــريه الجرهمــي، وهــب بــن منبــه )ت110هـــ(، وهشــام بــن محمــد 

)1(  المرجع نفسه نقلًا عن جنكليه، ص14.

)2(  ابن خلدون، أبو زيد عبدالرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، بولاق، المطبعة الأميرية،ص27.

جميل موسى النجار، فلسفة التاريخ، المرجع السابق،ص61.   )3(

العامة  المصرية  الهيئة  الوسطى،  العصور  نهاية  حتى  الإسلامي  التاريخ  علم  تطور  أحمد،  رمضان  )4(  أحمد 
للكتاب، القاهرة1989،ص167.
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ــت  ــث عشــر الهجــري إكتمل ــرن الثال ــي الق ــو اليقظــان )ت190 هـ()1(وف ــي )ت146هـــ( وأب الكلب
ــلاذري )ت279هـــ(،  ــه )ت270هـــ( والب ــن قتيب ــور اب ــلامي بظه ــي الإس ــخ العرب ــم التاري دعائ
والدينــوري )ت282هـــ( واليعقوبــي )ت284هـ(وابــن طيفــور )ت280 هـــ(، وفــي القــرن الرابــع 
ــعودي  ــر المس ــرون، وظه ــة الق ــم بقي ــوق عدده ــن يف ــن المؤرخي ــر م ــدد كبي ــر ع ــري ظه الهج
)ت346هـــ( والجهشــياري )ت331هـــ( وابــن عبــد الحكــم )ت353هـــ(، والأفغانــي )ت360هـــ(، 
وفــي القــرن الخامــس برز من المؤرخين مســكويه )ت421هـــ(، والخطيب البغــدادي )ت364هـ(، 
وابــن عســاكر )ت571هـــ(، وابــن الجــوزي )ت597هـــ(، والصولــي )ت335هـــ( وابــن النديــم 
)ت385هـــ( ومحمــد بــن أعثــم الكوفــي )ت 314 هـــ( ومســكويه )ت421 هـــ( والثعالبــي )ت429 

هـــ( والمــاوردي )ت450هـ(،

وفــي القــرن الســادس والســابع بــرز ابــن الأثيــر )ت620هـــ( ثــم فــي القــرن الثامــن الهجــري 
ــري  ــي )ت 748هـــ( والنوي ــدون )808هـــ(، والذهب ــن خل ــم اب ــدون أبرزه ــر مؤرخــون عدي ظه
)ت732هـــ( وياقــوت الحمــوي )ت626هـــ( وأبــو الفــداء )ت 732 ه، وكان التاريــخ فــي مرحلــة 
ــتقصاء،  ــل والإس ــه الدراســات والبحــث والتحلي ــو نفس ــل ه ــه يتحم ــى أن ــه عل ــة نظــر إلي تطوري
فوضــع العلمــاء المســلمون مصنفــات فــي علــم التاريــخ، ومــن هــؤلاء الصفــدي )ت674ه( ومحمــد 
ــر  ــن الســخاوي )ت902هـــ( ويعتب ــن شــمس الدي ــد ب ــن ســلمان الكافيجــي )ت879هـــ(، ومحم ب
ــدارج  ــى م ــه إل ــوا ب ــن ارتق ــخ الذي ــاء التاري ــار علم ــن كب ــدون، م ــن خل ــم اب ــي مقدمته هــؤلاء وف
ــرب  ــون الع ــؤلاء المؤرخ ــل ه ــد أذه ــس، وق ــد والأس ــم والقواع ــة المعال ــة الثابت ــوم الرصين العل
المســلمون، العلماء،والمفكريــن فــي العالــم لمــا إجترحــوه مــن إنجــازات فــي مجــال علــم التاريــخ 
ســبقت عصرهــم بأجيــال عديــدة. علــى أن ابــن خلــدون فــاق الجميــع بمــا طرحــه مــن نظريــات وما 
وضعــه مــن فلســفة تاريخيــة متميــزة ولامعــة عرفــت بإســمه. وجــاءت طروحاتــه ســابقة لزمانــه 
بمــا أثــاره مــن مواضيــع تحتــاج إلــى رؤيــة حضاريــة شــاملة. لكــن العــرب أصيبــوا بالتصحــر 
الحضــاري فــي معظــم مجــالات العلــوم والمعــارف ومنهــا علــم التاريــخ فــي مرحلــة الإنحطــاط 
ــل فــي  ــن إلا العــدد القلي ــم يبــرز مــن المؤرخي ــة ول ــم العثماني ــة ث ــة المملوكي التــي شــملت المرحل
التاريــخ الحديــث بعــد أن فقــد التاريــخ العربــي الإســلامي هويتــه الحضاريــة تبعــاً للواقــع السياســي 

الــذي عاشــته الأمــة وهــي تعانــي التخلــف والأميــة والجهــل والإســتعمار والغــزو..؟؟

ــد  ــي عن ــري والتصحــر العلم ــود الفك ــي شــأن عصــر الإنحطــاط كان الجم ــن الأخطــر ف لك
ــم يبــرز فــي  ــا، فل ــر فــي أوروب العــرب المســلمين فيمــا انطلقــت حركــة النهضــة وعصــر التنوي
ــداع  ــيرة الإب ــتكمل مس ــن يس ــلامية م ــة الإس ــارة العربي ــن الحض ــارف م ــوم والمع ــالات العل مج
ــث  ــخ الحدي ــرة التاري ــى فت ــم حت ــاً بالعق ــو أيض ــخ ه ــم التاري ــب عل ــوق، وأصي ــكار والتف والإبت
ــض  ــر بع ــالات وظه ــؤون والمج ــن الش ــد م ــي العدي ــة ف ــة عربي ــوادر نهض ــدأ ب ــر لتب والمعاص

)1(  عبد العزيز الدوري، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، المرجع السابق،ص40 - 45.
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ــلان  ــكيب ارس ــي وش ــن الكواكب ــتم وعبدالرحم ــد رس ــق وأس ــطنطين زري ــال قس ــن أمث المؤرخي
ونبيــه أميــن فــارس وأســامة الخالــدي وناصــر الديــن الأســد وولــي الديــن يكــن ومالــك بــن نبــي 
ــا  ــدوري وحن ــز ال ــي وشــارل عيســاوي وعبدالعزي ــرت حوران ــاده والب ــولا زي ــي ونق وجــواد عل
بطاطــو وأحمــد عــزت عبدالكريــم ومحمــد أنيــس وشــاكر مصطفــى وكمــال الصليبــي وابراهيــم 
حــركات ومحمــد القبلــي والهــادي الشــريف وعبــدالله العــروي ومحمــد طالبــي وهشــام جعيــط... 
وآخــرون فــي المغــرب العربــي والمشــرق.ولم تخــل بعــض هــذه الكتابــات التاريخيــة مــن النظــرة 
الإبداعيــة والإبتــكار والإتقــان خصوصــاُ مــا أطلقــه كمــال الصليبــي مــن أفــكار وآراء فــي البحــث 

ــي)1(. ــخ العرب ــم التاري ــورة فــي عل ــدة فــي مجالهــا وث ــر رائ التاريخــي تعتب

ــة  ــدون والكافيجــي والســخاوي إضاف ــن خل ــي مقدمتهــم اب ــي وف ــخ العرب ــم التاري إن رواد عل
ــال الطبــري والواقــدي وابــن عســاكر والمســعودي وابــن  إلــى أســاطين المؤرخيــن العــرب كأمث
ــخ ممــن لا يتســع المجــال لذكرهــم، هــؤلاء العلمــاء والمؤرخــون هــم الذيــن أعطــوا  ــر... ال الأثي
للتأريــخ العربــي الإســلامي قيمتــه وللتاريــخ العالمــي مكانتــه فــأدوا بذلــك رســالة جليلــة للبشــرية 
جمعــاء وللعلــم دفــع بالتاريــخ إلــى مكانتــه المرموقــة بيــن العلــوم والمعــارف الإنســانية، وهــذا مــا 
أمكــن مــن إســتكمال مســار علــم التاريــخ نحــو التطــور والتوســع ليحيــط بــكل مــا يمكــن للإنســان 
أن يدركــه فــي الكــون والحيــاة. ولهــذا قــال مــارك بلــوك” أحــد رواد مدرســة الحوليــات التاريــخ 
أشــبه بتنيــن أســطوري طريدتــه كل مــا هــو إنســاني”)2(. ثــم إن التاريــخ دخــل مــع ابــن خلــدون إلــى 
مراحــل متقدمــة مــن خــلال تفســيره لمســار التاريــخ الــذي ســجل فيــه ريــادة فــي فلســفة التاريــخ 
فيقــول فــي علــم التاريــخ)... وفــي باطنــه نظــر وتحقيــق وتعليــل للكائنــات ومبادئهــا دقيــق وعلــم 

بكيفيــات الوقائــع وأســبابها عتيــق”)3(.

مجالات الإبداع العربي في علم التاريخ

إذن بيــن الحافــز الدينــي ودوافــع الحاجــة والضــرورة وفــي ظــل بيئــة إبداعيــة مناســبة، تمكــن 
العــرب المســلمون مــن جعــل التاريــخ علمــا رصينــاً ذو قواعــد وأســس ولــه خصائصــه ومميزاتــه، 
ــخ  ــم التاري ــيرة عل ــيرورة مس ــإن س ــراءى للباحــث، ف ــد تت ــي ق ــن بالســهولة الت ــم يك ــك ل ــن ذل لك
شــهدت مخاضــات عســيرة وصعوبــات أنتجــت هــذه الإنجــازات فــي مجــال علــم التاريــخ، فمــا هــي 
هــذه المجــالات التــي أمكــن للعــرب المســلمون أن يبــرزوا فيهــا والتــي كان لهــم فيهــا قصب الســبق 

المؤرخ الصادق وصحوة الضمير ) تجربة كمال الصليبي(، كتاب أعمال وأبحاث  )1(  خالد مصطفى مرعب، 
مؤتمر إشكاليات كتابة تاريخ لبنان في العصرين الوسيط والحديث، شركة آدامز، طرابلس -  لبنان،2017. 

ص 369

Marc Bloch, Metier D’historien, Armand colin,1949:2(  راجع(

)3(  ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت،ص38.
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ــخ. وهــذا مــا ســيجعلنا  ــي التاري ــي مقدمــة الحضــارات المبدعــة ف ــي جعلتهــم ف ــادة، وبالتال والري
نتتبــع مســيرة علــم التاريــخ العربــي وتحديــد تطوراتــه فــي كل مرحلــة مــن مراحلــه وذلــك وفــق 
تسلســل زمنــي شــهد فيــه حــالات تقــدم وتراجــع إلــى أن وصــل إلــى ذروة إنجازاتــه العلميــة فــي 
ــي الأمــور  ــداع تكمــن ف ــإن أهــم مجــالات الإب ــك ف ــى ذل ــة العصــر الوســط الإســلامي. وعل نهاي

التاليــة وفــق مســيرة حيــاة الأمــة الإســلامية:

أولًا:التقويــم، الــذي يعبــر عــن وعــي بحركــة التأريــخ فــي ظــل الأمــة الجديــدة، وهــو 
إســتحداث تقويــم ثابــت لتوقيــت الحــوادث يبــدأ بهجــرة النبــي )ص(مــن مكــة إلــى يثــرب، ويصبــح 
هــذا التقويــم العمــود الفقــري للدراســات التاريخيــة)1(. ومنــذ ذلــك الوقــت أصبــح توقيــت  الأحــداث 
ــي  ــن مؤرخ ــط ع ــذا الضب ــردوا به ــد إنف ــة. وق ــات التاريخي ــاس للدراس ــو الأس ــا( ه ) أو تأريخه
اليونــان والرومــان وأوروبــا فــي العصــور الوســطى التــي لــم يظهــر فيهــا هــذا النظــام للتوقيــت 

ــام 1597 )2(.  ــل الع قب

ثانيــا: تحــري الروايــات والبحــث فــي صدقيتهــا بمــا عــرف بالجــرح والتعديــل” بالإســتناد إلى 
علــم الحديــث النبــوي الشــريف، وذلــك مــن خــلال نقــد الــرواة الــذي يقــوم علــى معرفــة صفــة مــن 

تقبــل الروايــة ومــن تُــرد روايتــه ومــا يتعلــق بذلــك مــن قــدح وجــرح وتوثيــق وتعديــل”)3(.

ثالثــاً: النظــرة الفلســفية العميقــة للتاريــخ ومحاولــة التعــرف علــى علــل الأحــداث وأســباب 
قيــام الــدول وعوامــل ســقوطها ومظاهــر العمــران وأصــول الإجتمــاع. وتفســير الحــوادث 
التاريخيــة والنفــاذ إلــى باطنهــا ليستشــف حقيقتهــا ويكشــف عــن أســبابها والقوانيــن التــي تحكمهــا.

رابعــا: الاهتمــام بعلــم التاريــخ كعلــم قائــم بذاتــه لــه قوانينــه وخصائصــه وقواعــده ودراســته 
ــاء  ــع العلم ــث وض ــتقصاء، حي ــة والإس ــث والدراس ــه للبح ــو نفس ــلًا ه ــكان مح ــه، ف ــه لذات بذات
المســلمون مصنفــات فــي علــم التاريــخ كانــت ســابقة علميــة أعطــت هــذا العلــم الكثيــر مــن الأمــور 
ــاراته  ــاق مس ــد آف ــم شــؤونه وضبطــه وتحدي ــي تنظي ــد ف ــاً وقواع ــا وتشــكل أسس ــرد به ــي انف الت

ونظمــه.

خامســا: الشــمولية بحيــث توســع المؤرخــون العــرب المســلمون بدراســة الحقبــات التاريخيــة 
كمــا شــملت دراســاتهم جميــع الحضــارات وبلــدان العالــم بمــا عــرف بالتاريــخ الشــامل الــذي يبــدأ 

حسين نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،ص8 - 11.   )1(

عبدالحميد العبادي، إلمامه بالتاريخ عند العرب، فصل ضمن كتاب علم التاريخ تأليف هرنشو، القاهرة مطبعة   )2(
لجنة التأليف والترجمة والنشر،1944،ص44.

الجامعية،  الثقافية  المؤسسة  الأوروبي،  والمنهج  الإسلامي  التاريخي  النقد  منهج  موافي،  عثمان   )3(
الإسكندرية،ص4،1976،ص106.
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منــذ بــدء الخليقــة حتــى تاريخــه ويعــرف بالتاريــخ العالمــي.

سادســا: إعتمــاد النظــام الحولــي، وهــو مــا ســبق مدرســة الحوليــات بزمــن طويــل، والــذي 
ــذي يجعــل  ــار إعتمــدوا هــذا الأســلوب ال يخضــع لتعاقــب الســنين المفــرده، وبــرز مؤرخــون كب

)الحــول( هــو منــاط التأســيس والتأريــخ للوقائــع والحــوادث التاريخيــة.

ــتقلالية  ــى ضــرورة إس ــلمون عل ــرب المس ــون الع ــز المؤرخ ــد رك ســابعا: الإســتقلالية، فق
ــؤلاء  ــات ه ــا أن كتاب ــكان، كم ــدر الإم ــة ق ــات والتبعي ــرات والمغري ــه عــن المؤث ــؤرخ وعزل الم
المؤرخيــن لــم تتأثــر بالحضــارات القديمــة الســابقة والمعاصــرة. فكانــت حركــة التاريــخ عريبــة 
أصيلــة، كمــا أن معظــم المؤرخيــن لــم يكونــوا مــن الموظفيــن بــل كانــوا مســتقلين عنــوا بالتاريــخ 

ــم دون أن يكــون للســلطة تأثيــر عليهــم. ــاً بالعل ــة الشــخصية وحب لمجــرد الرغب

 إن قيمــة مــا قدمــه المؤرخــون العــرب مــن معلومــات تاريخيــة هائلــة إســتفاد منهــا مــن جــاء 
بعدهــم مــن المهتميــن بالتاريــخ. وإن العلــم الحديــث كمــا يقــول عبدالحميــد العبــادي” يســجل لهــم 
أنهــم أول مــن ضبــط الحــوادث بالإســناد والتوقيــت الكامــل، وأنهــم مــدوا حــدود البحــث التاريخــي 
ــم يلحــق بهــم فيهــا مــن تقدمهــم أو عاصرهــم مــن  ونوعــوا التأليــف فيــه و أكثــروا إلــى درجــة ل
مؤرخــي الأمــم الأخــرى، وأنهــم أول مــن كتــب فــي فلســفة التاريــخ والإجتمــاع وتاريــخ التاريــخ، 
ــأول واجــب المــؤرخ وآخــره. وهــو الصــدق فــي  ــى العمــل جهــد طاقاتهــم ب وأنهــم حرصــوا عل
ــى الملاحظــة  ــم عل ــخ، القائ ــة التاري ــي كتاب ــم ف ــل منهجه ــد انتق ــم” ولق ــي الحك ــول والنزاهــة ف الق
ــكال  ــن أش ــا م ــم وغيره ــات، والتراج ــة الحولي ــي كتاب ــم ف ــان، وطريقته ــهود العي ــرة، وش المباش
الكتابــة والتأليــف التاريخــي، إلــى غيرهــم مــن الأمــم ولا ســيما أوروبــا فــي القــرون الوســطى)1(.

إلــى ذلــك وعلــى الرغــم مــن إتســاع رقعــة التاريــخ كمــادة للكتابــة وإهتماماتــه وحقولــه ) بمــا 
يعنــي الأدب( خــلال العصــر الوســيط، وعلــى الرغــم مــن غنــى إنجازاتــه وتراكماتــه الضخمــة، 
فــإن التنظيــر لهــذا العلــم ) أي وضــع نظريــة وقواعــد لــه( ظــل دون المســتوى الــذي وصــل إليــه 
ــن  ــذي أعطــاه اب ــف ال ــا ظــل دون التعري ــل الســخاوي بعشــرات الســنوات... كم ــدون قب ــن خل اب
ــم  ــم فــي مجــال عل ــم مســتقل)2(. وهكــذا ســبق العــرب المســلمون العال ــخ كعل ــم التاري ــدون لعل خل
التاريــخ، بــل إن أفضالهــم علــى هــذا العلــم تكــرس بمــا أنجــزوه مــن فتوحــات علميــة فــي ســبيل 
ترســيخ قواعــد وأصــول علــم التاريــخ وترســيخ مكانتــه ودوره وأهميتــه فــي الحضــارة الإنســانية 

ككل.

وجيه كوثراني، تاريخ التأريخ، المرجع السابق،ص98.   )1(

)2(  عثمان موافي، منهج النقد التاريخي الإسلامي والمنهج الأوربي، المرجع السابق،ص273.
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الإعتراف العالمي بفضل العرب المسلمين على علم التاريخ

إعتــرف العالــم بفضــل العــرب المســلمين علــى الحضــارة الإنســانية بمــا قدمــوه مــن إنجــازات 
فــي مجــالات مختلفــة مــن العلــوم والمعــارف والإكتشــافات، وفــي أوج بــروز الأمــة العربيــة فــي 
أوائــل العصــر الوســيط، تربــع العــرب علــى قمــة الإبــداع الحضــاري فــي العالــم، وهــذا مــا يجمــع 
عليــه دون خــلاف القاصــي والدانــي، ويقــول ديــلاس أولبــري ) لــو ازيــل العــرب مــن التاريــخ 
ــه  ــة الغــرب بعــد أن أيقظت ــد علمــت الأمــة العربي ــة بضعــة قــرون، فق لتأخــرت النهضــة الأوربي
خمســة قــرون وحتــى أواخــر القــرن التاســع عشــر كانــت مؤلفــات ابــن ســينا فــي الطــب لا تــزال 

تناقــش فــي جامعــة كولومبيــا بنيويــورك وجامعــة مونبليــه فــي فرنســا)1(.

ــه  ــول عن ــرب، فيق ــاء الغ ــاب علم ــر وإعج ــط تقدي ــدون مح ــن خل ــي اب ــؤرخ العرب وكان الم
ــة التــي تكمــن خلــف ســطح  ــة والروحي ــى إكتشــاف الأســباب الخلقي ــم يســبقه أحــد إل نيكلســون: ل
ــد  ــه المــؤرخ والفيلســوف أرنول ــول في ــدم والتهــور)2(. ويق ــن التق ــى إكتشــاف قواني ــع، أو إل الوقائ
توينبــي: إنــه لــم يســتلهم أحــدا مــن الســابقين  ولا يدانيــه أحــد مــن معاصريــه، بــل لــم يثــر قبــس 
الإلهــام، لــدى تابعيــه مــع أنــه فــي مقدمتــه للتاريــخ العالمــي قــد تصــور وصــاغ فلســفة التاريــخ( 
أنــه لاالعالــم الكلاســيكي ولا العالــم المســيحي الوســيط قــد أنجــب مثيــلًا لــه فــي فلســفة التاريــخ، 
هنــاك مــن يتفوقــون عليــه كمــؤرخ حتــى بيــن المؤلفيــن العــرب، أمــا كباحــث نظــري فــي التاريــخ 
فليــس لــه مثيــل فــي أي عصــر أو قطــر)3(. وقــد نــوه بقيمــة بحــوث ابــن خلــدون العلامــة )دوزي( 
الــذي يصــف روايــة ابــن خلــدون عــن تاريــخ النصــارى فــي إســبانيا بأنهــا منقطعــة  النظيــر ولا 
ــارن  ــتحق أن يق ــا يس ــطى م ــور الوس ــي العص ــيحيين ف ــرب المس ــاء الغ ــوث علم ــي بح ــد ف يوج
بها”)4(وشــهادة المــؤرخ البريطانــي توينبــي فــي ابــن خلــدون بــارزة المعالــم. إذ يقــول عــن فلســفته” 
ــكان  ــان وم ــي أي زم ــل بشــري ف ــا عق ــا أبدعه ــن نوعه ــخ م ــفة تاري ــب أعظــم فلس ــلا ري ــا ب إنه
ــى  ــخ،  يتجل ــخ أو فلســفة التاري ــم التاري ــه:” مــن وجهــة نظــر عل ــول  روبــرت فلينــت عن )5(. ويق

الأدب العربــي بإســم مــن ألمــع الأســماء، فــلا العالــم الكلاســيكي فــي القــرون القديمــة، ولا العالــم 
المســيحي فــي القــرون الوســطى يســتطيع أن يقــدم إســما يضاهــي لمعــان ذلــك الإســم، إذا نظرنــا 
إلــى ابــن خلــدون كمــؤرخ فقــط وجدنــا مــن يتفــوق عليــه حتــى بيــن كتــاب العــرب أنفســهم، وأمــا 
كواضــع نظريــات التاريــخ، فإنــه منقطــع النظيــر فــي كل زمــان ومــكان حتــى ظهــور )فيكــو( بعــده 

)1(  Reynold Niclson, Aliteray History of the arabs. P435..

)2( Arnold Toynbee, A study of history, VIII.

)3(  Robert Flint, History of philosophy of history, p315     

علي عبد الواحد وافي، عبد الرحمن ابن خلدون.   )4(

)5(  Encyclopedia britanica, vol6, p147, Ibn Kaldun
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بأكثــر مــن ثلاثمايــة ســنة. ليــس أفلاطــون ولا أرســطوولا القديــس أوغســطين بأنــداد لــه، أمــا البقية 
فــلا يســتحقون حتــى الذكــر بجانبــه... ولا يســتطيع أحــد إلا أن يعتــرف بــأن حــق ابــن خلــدون فــي 
إدعــاء شــرف – شــرف التســمية بإســم مؤســس علــم التاريــخ وفلســفة التاريــخ -  أقــوى وأثبــت مــن 
حــق كل كاتــب آخــر، ســبق فيكــو)1(. ويقــدم كراتشوفســكي -  أحــد كبــار المؤرخيــن المستشــرقين 
ــان جغرافييــن أيضــا، و يشــهد  ــوا فــي كثيــر مــن الأحي الــروس -  المؤرخيــن العــرب الذيــن كان
لهــم بالتفــوق ويقتبــس نصــاً مــن مــؤرخ الحــروب الصليبيــة )بروتــز( الــذي قــال: ليــس فــي وســع 
ــالًا بفضــل مؤلفاتهــم، ويكفــي فــي هــذا الشــأن تصفــح  الأدب الأوروبــي لذلــك العهــد أن يقــدم مث
ــدو  ــا ليب ــك بأحســن مــا أنتجــه فــن التاريــخ فــي أوروب ــة ذل ــه المؤرخــون العــرب ومقارن مــا خلف
لأول وهلــه ودون تــردد، أيــن يكمــن الفهــم والإحســاس التاريخــي والوعــي السياســي والــذوق فــي 

الشــكل والفــن فــي العــرض)2(.

ــة الإســلامية  ــم، بفضــل الحضــارة العربي ــن منه ــار، المنصفي ــرب الكب ــاء الغ ــر علم ــد أق وق
ــة ومنهــا  ــه هــذه الحضــارة فــي مجــالات معين ــى الحضــارة الإنســانية، وخصوصــاً مــا أبدعت عل
ــم  ــن العــرب وإنجازاته ــودات المؤرخي ــذي أخــذ ســماته الأساســية بفضــل مجه ــخ، ال ــم التاري عل
بــل وإعطائــه شــخصيته  تنظيمــه،  و  التاريــخ  علــم  تأصيــل  فــي  تألقــوا  وقــد  وإبداعاتهــم، 
ــة  ــك مــن خــلال رحل ــة، ذل ــه العلمي ــه وحصانت ــرزوا خصائصــه الذاتي ــن أب ــرده حي المتميزةالمتف
ــزوغ نجــم  ــذ فجــر الدعــوة الإســلامية وب ــى من ــت شــرارتها الأول ــة شــاقة وعســيره، إنطلق طويل
الدولــة العربيــة الإســلامية وســيادتها علــى العالــم وتفوقهــا الحضــاري فــي كل المجــالات ووصلــت 

ــدون. ــن خل ــدع اب ــا مــع ظهــور المــؤرخ العالمــي المب ــى ذروته إل

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أهميــة مــا كتبــه المستشــرقون مــن الغــرب والشــرق حــول فضــل 
الحضــارة الإســلامية ودورهــا فــي التطــور الحضــاري العالمــي، وأنهــا هــي التــي حملــت مشــعل 
العلــم والمعرفــة والتقــدم فــي كافــة النواحــي، خــلال قــرون عديــدة مــن الزمــن وكان لهــا الفضــل 
فــي إثــراء النهضــة الأوروبيــة الحديثــة لمــا إختزنتــه مــن تــراث ضخــم فــي شــتى مجــالات العلــوم 
ــى جوانــب  ــا إل ــم فــي الأندلــس وشــمالي أفريقي ــة، وكانــت جامعــات ومعاهــد ومراكــز العل العقلي
حواضــر الشــرق هــي التــي أسســت للمنهجيــة العلميــة التجريبيــة التــي إســتندت عليهــا أوروبــا فــي 
نهضتهــا بعيــد قــرون مــن عصــور الظــلام والإنحطــاط. وتألــق المؤرخيــن العــرب المســلمون فــي 
ــي إســتنباط فلســفة  ــخ العالمــي، وبالتال ــن الأحــداث والإحاطــة بالتاري ــخ وتدوي ــم التاري مجــال عل
التاريــخ التــي أسســت لعصــر جديــد فــي الدراســات التاريخيــة تلقفهــا علمــاء الغــرب وطوروهــا 

وإســتكملوا بناءهــا العلمــي والفكــري.

)1(  ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، نشر مكتبة الخانجي بمصر،1961،ص176.

)2(  كرتشوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم، القسم الأول إختارته الإدارة 
الثقافية في جامعة الدول العربية، لينينجراد،1957،ص21.
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الخاتمة

ــالات  ــف المج ــي مختل ــة ف ــازات حضاري ــرية إنج ــت البش ــة، حقق ــة الثالث ــة الألفي ــى عتب عل
العلميــة والمعرفيــة وصــار الإنســان بقدراتــه وإمكاناتــه، ســيد البســيطة دون منــازع، فقــد حقــق 
ســيطرته علــى الخلائــق والكائنــات بمــا حبــاه الله مــن ذكاء وحنكــة، وأصبــح العالــم كيانــاً منفتحــا 
ومتصــلًا متواصــلا تحكمــه موجبــات عولمــة فرضــت نفســها عليــه وصــار ملزمــاً بالخضــوع لهــا. 
ــة، تحمــل كل منهــا ميزاتهــا وخصائصهــا  ــة ومتواصل وأصبحــت الشــعوب والحضــارات متكامل
لتتلاقــى مــع الآخريــن تفاعــلًا وتدافعــاً. وفــي خضــم ذلــك تبــرز قيمــة مــا قدمتــه تلــك الحضــارات 
للبشــرية مــن منافــع وإســهامات وإنجــازات فــي شــتى صنــوف العلــوم والمعــارف، وهكــذا يحــق 
للعــرب المســلمون أن يفخــروا بمــا قدمتــه حضارتهــم مــن إســهامات فــي الكثيــر مــن المجــالات 
العلميــة العقليــة والنقليــة، حيــث كانــوا فــي ردح مــن الزمــن هــم حملــة شــعلة الحضــارة الإنســانية 
وبناتهــا ومؤسســي قواعدهــا الثقافيــة والفكريــة، إذ كانــت بقيــة الأمــم تعيــش فــي جهالــة وإنحطــاط 
وتوحــش. علــى أن الحضــارة الإســلامية تميــزت بقيمهــا الأخلاقيــة و قواعدهــا الإنســانية الســمحة 
ــا  ــخ عندم ــم التاري ــال عل ــي مج ــلمون ف ــرب المس ــق الع ــك كان تأل ــموليتها... لذل ــا وش وإنفتاحه
ــم  ــن ســيرة نبيه ــم بتدوي ــن إهتمامه ــاً م ــه، إنطلاق ــن الإنجــازات في ــر م ــق الكثي ــن تحقي ــوا م تمكن
ومــن ثــم معرفتهــم بأحــوال الأمــم التــي ســبقتهم وتلــك التــي مــا زالــت حاضــرة فــي حياتهــم، وكان 
ــات ونقدهــا والتأكــد مــن صحتهــا، وهــذا مــا  ــد لهــم مــن ضبــط وتحقيــق الأحــداث و المروي لا ب
دفعهــم لإختــراع أســاليب وطــرق متعــددة للتأكــد مــن صحــة المنقــولات. هــذه الأســاليب والطــرق 
التــي أصبحــت قواعــد أساســية فــي علــم التاريــخ ومــن ركائــزه الضروريــة. بــل ويعــود للعــرب 
المســلمين أســبقية إعطــاء التاريــخ صفتــه العلميــة المســتقلة بعــد أن كان ملحقــاً و جــزءاً مــن علــوم 
أخــرى...؟ وأبــدع العــرب المســلمون فــي تأصيــل علــم التاريــخ وتأســيس  قواعــده ونظمه وأســاليبه 
ــه و  ــه ومبادئ ــق بكيفيت ــاث تتعل ــات وأبح ــه دراس ــن ل ــه مفردي ــه نفس ــوا في ــم ألف ــل إنه ــه، ب وطرق
أصولــه، ومــن ثــم طــوروا أبعــاده المعرفيــة إلــى مرحلــة متقدمــة عندمــا طرحــوا تســاؤلات حــول 
كينونتــه وخلفياتــه ومؤثراتــه، بمــا عــرف فيمــا بعــد ) بفلســفة التاريــخ(، مــا جعلهــم فــي قمــة التفوق 
الحضــاري فــي هــذا المجــال. وبذلــك تكــون المحصلــة الحضاريــة فــي مجــال علــم التاريــخ عنــد 
العــرب المســلمين إنجــازات باهــرة ومســاهمات عظيمــة إعتــرف بهــا العالــم وأقــر بهــا العلمــاء 

والفلاســفة والمفكــرون والمؤرخــون مــن كل أنحــاء العالــم.

ــة  ــن الناحي ــة م ــازات الحضاري ــذه الإنج ــق ه ــي تحقي ــاعدت ف ــدة س ــل عدي ــدو أن عوام ويب
ــذه الإنجــازات،  ــق ه ــة المناســبة لتحقي ــة العام ــر البيئ ــك توف ــة ذل ــي مقدم ــة وف ــة والمعرفي العلمي
إذ أن الدافــع الرئيســي فــي ذلــك كان الحافــز الدينــي المنطلــق مــن إعتبــار ذلــك فــرض وواجــب 
عندمــا يكــون ضــرورة وحاجــة لمــا فيــه خيــر المجتمــع والإنســان. وقــد بلــغ مــن إهتمــام العــرب 
والمســلمين بالعلــوم والمعــارف حــداً جعلهــم فــي مقدمــة الأمــم التــي تصــدرت ريــادة العالــم مثــالًا 
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للرقــي والتقــدم والتطــور. وفــي علــم التاريــخ بالــذات تنبــة العــرب المســلمين لأهميتــه الخطيــرة 
ــانية  ــوم الإنس ــي العل ــة ف ــه الريادي ــه مكانت ــي إعطائ ــابقوا ف ــانية و تس ــارة الإنس ــاء الحض ــي بن ف
ــك  ــي ذل ــوا ف ــراره. فألف ــه وأس ــاف مكامن ــواره و إكتش ــبر أغ ــي س ــتغرقوا ف ــة، واس والإجتماعي
ــم  ــه. ومــن ث ــر مــن القواعــد والأصــول لضبطــه وتحصين ــن، و وضعــوا الكثي المعاجــم والدواوي
التفتــوا إلــى تحســين أدواتــه و تهذيــب ســياقاته وأدركــوا عمــق أغــواره عندمــا تســاءلوا عــن أســبابه 
ــتوى  ــى مس ــى أرق ــم إل ــي حضارته ــخ ف ــم التاري ــه. ليصــل عل ــير أحداث ــل وتفس ــبباته وتعلي ومس
ــي  ــازات ف ــذه الإنج ــون ه ــف الأوروبي ــاً. وليتلق ــة آنف ــارة اليوناني ــذ الحض ــه من ــار حيات ــي مس ف
نهضتهــم و يتابعــوا مســيرة تطــور هــذا العلــم النبيــل عنــد كبــار المؤرخيــن المبدعيــن أمثــال فيكــو 
وإشــبينغلر وتوينبــي وغيرهــم. وبهــذا الإنتقــال الحضــاري، خســر العــرب المســلمون ريادتهــم فــي 
علــم التاريــخ و تخلفــوا عــن مســيرة كانــوا هــم مــن روادهــا. ففــي التاريــخ الحديــث لــم تقــم لهــم 
ــم يبــرز منهــم مــن يمكــن أن يشــكل علامــة  قائمــة وغرقــوا فــي لجــة الإنغــلاق والإنحطــاط، ول
بــارزة حتــى عصــر النهضــة العربــي الــذي شــهد بــروز بعــض الإشــراقات والومضــات لبعــض 
مــن المؤرخيــن الجاديــن الذيــن أعــادوا نســبياً، الحضــور العربــي فــي مجــال علــم التاريــخ، بعدمــا 
ــذي  ــد” ال ــخ الجدي ــن فيمــا عرف”بالتاري ــدي الأوروبيي ــى أي ــم إنجــازات باهــرة عل حقــق هــذا العل
شــكل ثــورة فــي هــذا المجــال دفــع علــم التاريــخ نحــو ريــادة العلــوم الإنســانية والإجتماعيــة كافــة 
ــة لإعــادة  ــح المجــالات لإســتعدادات ضخم ــت فت ــق ملف ــل و تعم ــن توســع مذه ــا اســتدركه م بم
ــرية  ــتقبل البش ــية والخطــورة لحاضــر ومس ــديدة الحساس ــفية ش ــق رؤى فلس ــخ وف ــة التاري دراس

ــم. جمعــاء، وخصوصــاً مــع تنامــي العولمــة وإنتشــار وســائل الإتصــال والتواصــل فــي العال

لقــد أدركــت الحضــارة الغربيــة أهميــة وخطــورة التاريــخ فجعلتــه فــي أول ســلم إهتماماتهــا 
فيمــا تخلــى العــرب المســلمون عــن إدراكهــم لذلــك، و تراجــع الإهتمــام بــه وأصبــح مجــرد معرفــة 
ماضيــة لا علاقــة لهــا بالواقــع، فيمــا هــو الآن”: أهــم محصــول أنتجتــه كيميــاء الفكر”علــى حــد 
قــول بــول فاليــري، ولأنهــم عرفــوا قيمتــه تمكنــوا مــن ســيادة العالــم والتحكــم بــه... وهكــذا، إن 
لــم نــدرك أهميــة وخطــورة وقيمــة دراســة التاريــخ فــي حياتنــا ســنبقى فــي حــال ضعــف وتراجــع 
ــر و  ــه إدراك للحاض ــي... إن ــراث وماض ــات و ت ــرد رواي ــد مج ــم يع ــخ ل ــاع.إذ إن التاري وضي
ــم  ــره وفه ــير ظواه ــه وتفس ــن تجارب ــتفادة م ــه للإس ــل مع ــنا التعام ــإن أحس ــتقبل، ف تشــوف للمس
نواميســه... قــد نخــرج مــن شــرنقة التخلــف والفوضــى ونســتدرك تاريخنــا الزاخــر بالإنجــازات 
والمكرمــات يــوم كنــا نصنعــه ونفعــل فيــه ونتفاعــل... ونســتعيد بذلــك حقوقنــا فيــه بإعتبــار أننــا 
مــن جعلنــاه علمــاً راقيــا نبيــلا وكنــا مــن رواده ومؤسســيه، لكــن ذلــك يســتوجب إيجــاد نفــس البيئــة 
والظــروف والمنــاخ الــذي أثمــر تلــك الفتوحــات العلميــة الباهــرة... نهضــة أساســها قيــم الإســلام 

العظيــم التــي صنعــت المعجــزات، فهــل إلــى مــرد مــن ســبيل...؟
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